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إهداء 


علمَ من أعلام الإسلام » وحجة فى الكيمياء يشار إليه 
بالبنان » ونفس طاهرة زكية تعلقت بمبدأ الصوفية وأشربت 
الإبمان ... هذا هو أبو موبى جابر بن حيان . 
له أثر حسن فى العلم ؛ وقدم راسخة فى البحث » وفيض 
غزير من التأليف » وذكر شخافق فى الشرق والغرب . 

أراد الإفرنج أن يرفعوا ذكره ويخلدوا اسمه فتخيلوا له 
صورة يشع منها نور اللحكمةء وقد أثبتناها فى أول الكتاب » 
وهى منقولة عن أصل محفوظ يمكتبة آل مديتشى بفلورنسا . 
وكان أول ظهورها ى كتيب وضعه العلامة هوليارد أستاذ 
الكيمياء بكلية كلفتون بإنجليرا » وأسماه د مشاهير الكماويين4. 

وقد وضعوا فوق عمامته تاجاً من الصلبان 1 كانم 
أرادوا أن يتسبوه إلى المسيحية أو يحملوه يأقدس ما لديم 
من دلاثل العظمة . 

ويرى اسم جابر فى الخانب الأيسر من الصورة » وإن 
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مم 
كان الحرف الأول منه غير واضح . 

وقد نقشت بأعلى الصورة حملة باللاتينية مطموسة المعالم 
لقدم العهد بها » ويرجح أن بها وصفاً لإحدى عمليات 
جابر الشهيرة . 

فى الشريط الممتد على ابكانب الأيمن كتبت جملة 
يغلب على الظن أنها مأثورة عن جابر وهى : « أن الله 
والطبيعة لم مجعلا شيئاً عيثاً » . 

فإلى روح هذه الشخصية الثالية ى الحهاد العلمى 
أهدى مؤلى المتواضع هذا . 


كان قدماء المصريين يسمون بلادهم و كمت) أصكك1 
وهى كلمة مشتقة من الفعل ٠‏ كر ؛ تدكة بمعبى ‏ يسسود لونه ؛ 2 
أما التاء المتصلة بها فلتأنيث. وكنت ى لغة المصريين 
معناها الأرض السوداء » وفيها إشارة إلى أن تربة وطهم 
سوداء خصبة . 

وقد .حرف الإغريق هذه الكلمة فجعلوها ١‏ كيمياء؛ » 
وخا الخومم مؤرخهم الشبير بلوتارك » إذ ورد ق كتابه 
١‏ إيزيس وأوزيرس » _الذى وضعه سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد 
تقريباً أن قدماء المصريين كانوا يسمون بلاده ١‏ كيميا » 
ونتصعت . وق عهد البطالسة استعمل إغريق الإسكندرية 
هذه الكلمة للدلالة على الصناعة الى اشتهر بها المصريون 
من قديم الزمن . 

وم يكن هذا العلم معروقاً ى أوربا قبل نباية القرن الثالث 
الميلادى . بأقدم إشارة إليه وردت فى أمر أصدره عاهل 


1 
الرومان دقلديانوس هدصؤنعاءه:2 سنة 95 بعد ايلاد ) 
ويقضى برق كتب المصريين فى الكيميا . 
ولا غرابة فى أن ينسب عام الكيمياء لمصر » فى أرضها 
نبت وما » وبين أحضان صناعها » ووراء أسوار معابدها , 
تدرج وارتى . وإن فى فنون المصريين المتقنة وصناعاتمهم 
المهذبة ' لدليلا صادقاً على أنهم أحاطوا بطائفة كبيرة من 
المعلومات البدائية فى الكيمياء » وطبقوها فى مظاهر شى 
' من حياهم . فصناعة الزجاج وتحضير . الأصباغ وتجهيز 
النبيذ والعقاقير واستخلاص الفلزات من خخاماتها وتدبير 
البرنز بسبك النحاس مع القصدير وتقليد الأحجار الكرعة » 
كل هذا وغيره جما اشتهر به المصريون يستلزم خبرة بالكيمياء . 
ولا شك أن طول مرانهم على هذه الفئون والصناعات 
أدى إلى مشاهدتهم ظواهر كيميائية . جديدة واستنباطهم 
حقائق علمية لم تكن معروفة للم من قبل » فاتسعم بذلك 
أفق معلوماتهم . وليس أدل على صدق ذلك من ورقة ليدان 
دعلهة البردية ألتى وجحدت سنة 1١878‏ ميلادية ى 
قبر بطيبة » وهى مكتوبة بالإغريقية » ولكلها منقولة عن 


1١١ 
مصادر مصرية قديمة وفيها وصف عمل لطرق تقليد الذهب‎ 
الفضة والأحجار الكرعة والأصباغ النادرة وتحضير السبائلك‎ 
. وتغطية المعادن الدنيئة بالذهب أو الفضة‎ 
وى مصر نشأت أول مدرسة للكيمياء » لأآن بطليموس‎ 
الأول ( 98 586 ق.م ) لما أسس معهد الميوزيوم‎ 
» سوعدطة بالإسكندرية أدرك أصية هذا العلم ف مصر‎ 
. نخصص له فيه أماكن فسيحة للمحاضرات والتجارب‎ 
وكانت العلوم مرتبة فق مبى المعهد بحسب منزلتها الآدبية ء‎ 
فعلوم اللإهوت مثلا فى الطابق العلوى » أما الكيمياء فى‎ 
الطابق السفلى ء لأن المشتخلين بها كانوا فى نظر جمهور‎ 
. العباء قوم ماديين لا يسعون إلا وراء جمع الروة‎ 
وف هذا البهد تتام ار را المصريين فى الكيمياء‎ 
وتعهدوه ببحوهم © فاتسعت دائرته » وظهرت لم مؤلفات‎ 
كثيرة تعتبر الآن أول كتب وضعت فى الكيمياء إذا استثثينا‎ 
أوراق البردى اللى أودع فيها فيها المصريون معلوما نهم ق “هذه‎ 
المادة . وتمحوى هذه المؤفات وصفاً لعمليات الصبر والتكليس‎ 
الذوبان والترشيح ولتبلر «التساى والتقطير » مع شرح طرق‎ 


١ 
اتسخين بالمواقد والمامات الرملية وامائية . وبعض هذه‎ 
. العمليات مبينة بصور ساذجة مبسطة‎ 

وأشبر مؤلى الإغريق قى هذا العصر هو زوسيمس 
#مسنوه الذى عاش فى أواخر القّرن الثالث الميلادى 
ودرس الكيمياء بالإسكندرية . وكتابه أشبه بدائرة معارف » 
لأنه جمع ملخصاً وافياً للمؤلفات البى سبقته . 

وينسب مؤلفو الإغريق علم الكيمياء لرميز المثلث 
العظمة ومغمتوعصها' معصدعء2 وهو الاسم المرادف لتوت 
إله الحكّة والعلوم عند قدماء المصريين . 3 زال هذا الاسم 
مستعملا فى الكيمياء . فإذا أريد التعبير عن إناء محكم ' 
الإقفال قيل إنه محتو : حاتم هرميز 4علمءة برالمدعةغعصدعل1 

ويما يؤسف له أن الإغريق بالإسكندرية نحوا بالكيمياء 
بعد ذلك ناحية هوت بمكانتها إلى الحضيض ء لأهم كرسوا 
جهودهم لإتقان عمليات التزييف والتقليد » وجعلوا 7 
الأسمهى تحويل المعادن الدنيئة إلى الذذهب أو الفضة . 
العوامل الى حفزتهم 0 تحقيق هذا إلغرض معرفتهم 1" 
التحاس يتعير لونه , تايل بعص. المواد الكيميائية 3 وأنه 


1١7 

يكتسب لون الفضة ومظهرها بفعل الزرئيخ . وقد أدخلوا 
فى.روع ابلمهور أنبم تمكنوا من تحويل المعادن الدنيئة 
إلى ذهب صرف ٠‏ ووضعوا ق ذلك مؤلفات غامضة مببمة » 
ولكنها نالت رواجاً أصابوا به ربحاً طائلا . وربما كان هذا 
هو السبب الذى دفع دقلديانوس إلى حرق كتب الكيمياء 
فى الإسكندرية . 

وقد فكر المصريون من اندم العصور التاريخية فى الأصل 
الى تتكون منه المادة . وأقدم النظريات الى تخيلوها فى 
هذه الناحية تلك الى وضعها كهنة هليوبوليس »© يهمى 
أن المادة كانت فى الأصل ببيئة معبود عظم هو إله الماء 
ونن») سبلط 2 ومله فطرت الشمس «رع» ء 9 إله 
الأرض « جب و (عء© 2 وإله السماء نوت غن8 . 
وكانت الأرض والسماء متعانقتين وسط الاء إلى أن خخلق 
إله الحواء « شو » 50# » ففرق بينهما ورفع السماء إلى أعلى . 

وظاهر من هذه النظرية أن قدماء المصريين اعتقدوا 
أن العالم يتكون من الماء والشمس والأرض. واللمواء والسماء 
وقد تحلفوا لنا رسوماً تمثل هذه النظرية ى فى شتلق العالم . 


1 
من الغريب أن النظريات الى وضعها فيا بعد فلاسفة 
الإغريق عن الأصل ى تكوين المادة لم تخرج ف الغالب 
غن الصورة الى تخيلها كهنة هليوبوليس . وأشهر هذه 
النظريات ينسب إلى سبعة من فلاسفهم نذكرهم فها يل 


فى أبلدة ملتس سندملتا2 بآنسيا الصغرى ٠‏ «تتليخص 
نظريته بى أن الماء هو أصل- كل الكائنات . 

اام أن كو سن معمعسنحمهة (50ه ١مة‏ ق .م) 
وقد غاش فى ملتس أيضياً » وهو يقول بأن أصل الماديات 
هو الطحواءنر ا 

 '*‏ هيرا كليتس ومالءلطضع8 ( كاه 500١‏ ق.م) 
الذنى ظهر فى إفيسس م«سعامظ بآسيا الصغرى » وقد 
توهم أن الثار هى أصل كل المواد . 

5 إمبيدوكليس فعلامةءمسظ1 9١-549١‏ ق0.م) 
وقد ظهر قى أكراجاس كدعده4 يصقلية » وتتلخص 
نظريته فى أن المادة تنشأ من أربعة جذ ور أولية _هى الماء 


والهواء والنار والتربة . 

ه ‏ لوسيبس قتاوم163ا1 و زميله دوكر يتس كناو هصعدآ1 
ضما من فلاسفة مدرسة ملتس » ووضعا نظريهما قف 
أواخر القرن الحامس الميلادى ٠»‏ وهى أقرب النظريات إل 


الحقيقة وتلخص فها يأتى : 
إرأع الادة عدخ التركيب ء رأجزاقها ليست متاززة 
[متلاصقة ) ,' : 
(ب): تتكون الملدة من ذرات غير قابلة للانقسام ولا 
للفناء . 


2 ذرات المادة الوأحدة تكون ممتيالة بفضاء . 
اد ذرات المواد امختلفة تختلف فى الشكل والحجم 
لاسي نح حير واج سا ١‏ 
( ه) تسختلف المواد ''قى الحواص باختلاف طيبيعة الذرات 
المكونة لها وعددها وترتيبها .2 . 
ولو كانت هذه النظرية .مؤسسة على التجربة والمشاهدة 
لكان للإغربقن فضل على الكيمياء خالد الأآثر » 
ولكنها م تكن إلا وليدة الخيال » هلجذا كان نصيها الإضمال 


5 
إلى أن بعنها من قبرها العلامة دالتن «منتدط الإنجليزى 
فى أوائل القرن التاسع عشر » واتخذها نواة لنظريته الشهيرة . 
الفيلسوف الذائع الصيت أسطو علامفضه 
(9575-84ق . م )وتتلخص نظريته ى تركيب المادة 
فى أن هناك أربعة عناصر تتكون منها جميع المواد هى : 
لماء واهواء والتربة والنار . وتوجد أربع خواص أولية يتصف 
كل عنصر بائنتين منها هى : الرطاوبة والنفاف والسخونة 
والبرودة . فالئار سائخنة جافة ٠‏ والمواء ساحن رطب ع 
والماء بارد رطب ٠‏ و«التربة باردة جافة . وهناك مادة أولية 
تسمى الميول كلدقة تدخل فى تركيب هذه العناصر » 
وبفضلها يمكن تحويلها بعضها إلى بعض . وليس لحذه 
المادة الأولية وجود مستقل ٠‏ ولكلها متى اتحدت باطيئة 
أصبح لا وجود ذاتى . وأبسط نتائج" هذا الاتحاد بين المادة 

الأولية والميئة هى العناصر الأربعة . 

ولقد كان لهذه النظرية أثر عميق ى نفوس العلاء ع 
لأن صاحيها امتاز بشهرة عالمية لم ينافسه فيها أحد. 
ولهذا اندثرت النظريات السابقة وبقيت هذه النظرية تحتل 


1١7 

المكائة الأول من نفوس العلاء » حتى إن كماونى العرب 
أخذوا بها واعتقدوا بصحتها . ولا انتقلت الكنماء من 
لفري رك رونا عن طريق الأنالي اقلت ندا 
نظرية أرسطو وآمن العلاء بها. وكان طبيعينًا أن يستنبط 
من هذه النظرية إمكان تحول المعادن الدنيئة إلى الذهب 
أو الفضة » لآنها تقول بأن العناصر يمكن أن يتحول بعضها 
إلى بعض بفضل وجود المادة الأولية ىق كل منها . وقدد 
اتجهت مباحث الكيمياء إلى هذه الناحية » فأصبح الغرض 
ها مادينًا لا علميئًا ٠‏ واشتغل الناس بتدبير الذهب قروناً 
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عدة » لا فرق فى هذا بين علم وعامل وطبيب وراهب . 
غنى عن البيان أن جهودهم ذهبت أدراج الرباح » وإن 
كانت النتائج الى توصلوا إليها ى أثناء بحوتهم التجريبية 
ذات أثر جليل فى الكشف عن كثير من الظواهر الكيميائية 
ولغزنة طرق فين عفن اراق بودراسة' خراص المذادن 
والأملاح وغيرها ش 

وكان العالم الإنجليزى روبرت بويل عارم8 خعامة 
)١59١ 1١١9/9‏ أول من تناول نظرية أرسطو بالنقد 


14 
الشديد قائلا إن اتطرية قعل عل سات من التجارب 
والملاجظات يجب أن همل قى زوايا النسيان . وهو أول 
عرف العنصر بأنه تلك المادة الى لايمكن أن تفصل 
مها مادة أبسط منها. ومل“ؤال<هذا التعريف شائعاً إلى 
وظهرت بعد ذلك بحوث كفندش الإنجليزى 
طمنة م2 1/81١‏ ١م‏ ) ولفوازييه الفرنسى 
مم1 (49/ا١ ‏ 11034) » فأثبت الأول .أن الماء 
لبس عنصيراً » إذ أنه يتكون من غازين ممختلفين ». 
أبت الثانى أن الطواء يحتوى على غازين رئيسيين هما الأكسيجين . 
والنيتروجين . وكانت هذه البحوثك ضربة قاضية دعل 
نظرية أرسطلو ؛ فاحتفت من الوجود وشيعت إل 
مرقدها الأخير يعد أن سادت على العقول أكثر من عشرين 

قرناً , ' ش 

ونستطبع أن نستخلص من البحث الموجز المتقدم أن 
.تطور الكيمياء فى أواخر أيام معهد الإسكندرية وصل 
إلى حد العلم ما يأى : 

١‏ طرق التعدين الى كان يستخدمها قدماء الغوران 


ق استخلاص الفلزات من نخاماما . 
؟ ‏ تحضير بعض الأصباغ والآدوية . 
صناعة الزجاج والبرنز . 
؛ ‏ تقليد المعادن الغيئنة وبعض الأحجار الكرعة . 
ه ‏ عمليات التسخين والإذابة والتبلر والترشيح والتقطير 
والصبر «التكليس . ْ 
5 - نظرية أأسطو فى العناصر الأربعة والاعتقاد 
وهذه هى الخال الى وجد العرب عليها الكيمياء لا 
دخلوا مصر . 


الكيمياء والعرب 


لا فتح العرب مصر فى القرن السابع الميلادى واستوطنوها 
واتصلوا بأهلها “معوا بعلم الكيمياء الذى ازدهر بالإسكندرية 
فى عهد البطالسة الأول » وعرفوا أن هناك كتباً إغريقية 
متداولة تبحث فى هذا العلم » وتصف طرق تحويل المعادن 
الرخيصة كالحديد والنحاس إلى الذهب أو الفضة + وتشرح 
الوسائل التى تجهز بها الأدوية الكفيلة بشفاء الأمراض 
وإطالة العمر . وغير ذلك مما كان شائعاً عن ٠ؤلفات‏ 
الإغريق فى هذا العهد. وأهتم العرب يبهذا العلم » وأرادوا 
أن يشتغلوا به . وكان هذا هو مبدأ اتصال العرب بالكيمياء . 

وول خطوة سلكوها فى هذا السبيل مهم جمعوا ما استطاعوا 
العثور عليه من هذه الكتب . وترجموها إلى العربية ؛ 
مستعينين على ذلك بفئة من الإغريق وأقباط مصر الذين 
يعرفون الإغريقية والعربية . وما كاد يحل القرن الثامن 
الميلادى حتى ظهر عدد كبير من كتب الكيمياء الإغريقية 


لحا 
فى ثوب عرلى . 
ولا أنشأ العباسيون بغداد سنة 755 ميلادية انتقل إليها 
مركز الثقافة العلمية فى العام المتمدين بفضل. تعضيد خلفائهم 
العم والعلماء . ونشطت حركة الترحمة ى عهد هارون 
اللشيد والأمون.» فنقلت إلى العربية .كتب الإغريق قى 
الكيمياء وغيرها من العلوم كالفلسفة والطب و«الرياضة 
والمنطق والفلك إلى غير ذلك . وق الغالب كانت هذه الكتب 
تتيحم أولا إلى اللغة السريافية(© بواسطة النسطوريين©» 
عي ك1 الور ارود زالف يعفر اراح لواب 
فى الكيمياء ياقية إلى الآن . 
ويل كر صاحب الفهرست20© : ( أن المأمون رأى قُْ 
)١(‏ هي لغة آرامية الأضل استمملها السحيون فى القسرق فى وضم 
كتههم الديئية و العامة لأنهم كا توا يفضلمونها على اللمتين اللائينية والإغريقية 


الاتين كانتا متعملتين فى الدولة الرومانية . وقد الدثرت هذه اللنة . 
(؟ك)لثم أتباع مذهب خاس في السيحية لأسب إل نسطوربوس _ 
(كناتمنقك71) السورى الأصل وكان بطريقاً للقسطنطينية ٠.‏ وقد انتعسروا ور 
سوريا وفارس وغيرها من البلاد العرقية في أوائل القرن الخامس الميلادى . . 
(؟) الفهرست موسوعة عربية وضعها سنة 484 ميلادية أبو الفرج > 
ممد بن إسحق الوراق المعروف ييعقوب النديم اليغدادى . 


1" 
منامه كأن رجلا أبيض اللون » مشرياً حمرة » واسع ابلبية ؛ 
مقرون الحاجب » أجلح الرأس » أشهل العينين » حسن 
الشمائل » جالس على سريره . فقال المأمون : وكأفى بين 
يديه قد ملعت هيبة » فلت : من أنت؟ قال : أنا 
أرسطاليس . فسررت به » وقلت : أيها الحكيم » أسألك 
ما الحسن ؟ قال : ما حسن فى العقل . قلت : ثم ماذا ؟ 
قال اجما سن قب الشرع للك 2 هعاذا 15 قال ما 
حمسن عند الحمهور . قلت ثم مإذا ؟ قال : ثم لا ثم. 
فكان هذا المنام من أدعى الأسباب فى إخراج الكتب ؛ 
لأن المأمون كتب إلى ملك الروم يسأله الإذن بإنفاذ 
ما هو عمْتار من العلوم القديمة اخرونة المدخرة ببلد الروم ؛ 
فأجابه إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج اللمأمون لذلك جماعة 
منهم الحجاج بن مطر «ابن البطريق وسلا صاحب بيت 
المكة وغيرهم ‏ فأخذوا جما وجدوا ما اخختاروا » فلا حملوه 
“إليه أمرهم بنقله فتقل » . 
وم تكن حركة التقل مقصورة على اللخلفاء إذ أسهم 
فيها جماعة من المشتغلين بالعلى الراغبين ى نشره أمثال ٠‏ 


رف 
حنين بن إسحق الذى ذهب إل بلاد الروم وجاء « بغرائب 
المصنفات ى الفلسفة والحندسة «الموسيق والأرماطيقى 
والطب وء وبى مسى وهم ثلاثة من الإخوة ( أسماؤهم 
محمد وأحمد وحسن ) كانوا يدفعون فى الشهر نخو خمسمائة 
دينار للماعة من النقلة أجرا لترحة الكتب. وغير هؤلاء 
كثيرون يضيق المقام عن ذكرهم . 
وقد أسفرت حركة الترحمة عن انتشار الكتب العلمية 
فتمكن العرب من أن يقرؤوا كتب الإغريق فى محتلف 
العاوم » وتفرغ لدراستها عدد كبير من علائهم » فهضمرها 
وشرحوها وصححوا ما وقع فيه الإغريق من خخطأ » ثم واصلرا 
البحث ق هذه العلوم » ووضعوا فيها مؤلفات كثيرة غزيرة 
المادة فالت الكيمياء نصيباً وافراً منها , وكان لهذه التركة 
أثر بليغ ى ازدهار العلوم بالإمبراطورية الإسلامية . وق 
هذا الوقت كانت أوريا فى سبات عميق » 3 1 
عناكب 00 والهمجية . 
فتح العرب الأندلس حملوا إليها علومهم ومؤلفائهم ) 
25 0 منيراً انتشر شعاعه فى أوربا وحفز أهلها 


بق 
إلى الاشتغال بهذه العلوم التى وصلت إلييم من الشرق . 
وكان لزامآ علييم إذ ذاك أن يترحموا الكتب العربية » 
وقد فعلوا ذلك ويدؤوا به فى أواخر القرن الحادى عشر . 
وكانت الطريقة الشائعة فى الترحمة أن تحمل نسسخة من 
الكتاب العرلى إلى مدينة طليطلة 761640 ويقرثها 
بالغة الإسبانية أحد المغاربة أو الإسرائيليين الذين اعتتقوا 
المسيحية » ثم تدون عباراته باللغة اللاتينية . 

ووصلت نسخ من هذه الواججم إلى إنجلرا وغيرها من 
المإلك الأوربية » فاهتم بها بعض الأفراد ودرسوها » الت 
نفسهم إلى الاشتغال بما تحويه من علوم » وكان هذا 
فاتحة عهد جديد بدأت تظهر فيه الكيمياء بأوريا . 

وأول كتاب كيميائى نشر فى إنجلترا ينسب إلى روبرت 
أف تشستر ممنمعطه ره ##طمظ ء ثقله من العربية سنة 
,14 ميلادية ٠‏ وموضوعه تركيب الكيمياء مدنائوهجسه0 
ا ممه ٠‏ والمقصود بالكيمياء هنا تلك المادة البى 
تؤثر على المعادن الدنيئة فتحيلها .ذهباً . أما الأصل العرنى 
فترجمة لكتاب وضعه رجل رو يسمى ماريانوس متسمنتدكة 


2 

واعتمد روحر باكون الإنجليزى «معدظ عمووه8 
(799-1114١)على‏ مؤلفات ابن سينا فى الكيمياء 
فلخص منبها كتباآ أودع فيها المبادئ المعروفة إذ ذاك فى 
هذا العلم ونتائج بحوثه الحاصة. وينسب الإنجليز لهذا 
الزجل فضل اكتشاف البارود ٠‏ وهذا أمر لم تتحقق صتدته ‏ 

وتتابع بعد ذلك ظهور المؤلفات الكيميائية بين موضوع 
ها ومنقول من العربية » حتى إذا ما حل منتصف القرن 
السادس عشر كانت هذه المؤلفات شائعة فى معم البلاد 
الأوربية . 

وها يؤفسف له أن الكيمياء اتجهت فى أوربا اتجاهاً . 
مادينًا » إذ أصبح الغرض مها تدبير الذهب و«الفضة » 
وانحصر بحهم فى تحضير . تلك المادة التى يتحول بتأثيرها 
المعدن الرتخيص إلى أحد هذين الفلزين. وكان العرب 
يسمونها الإكسير نئل . أما الأوربيون فأطلقوا 
عليها امم حجر الفلاسفة عدمنو و"معطممودائطط أو الصبغة 
مسطع صلل , 


اليس هتلك شك فى أذ يعض الله كلا يعد كان 


5" 
الحصول على حجر الفلاسفة » وكانوا متأثرين ى ذلك 
يما .قرؤروا عنه فى الكتب العربية » وبإعامم بصدق نظرية 
أرسطو. وقد خذعتهم بعض الظواهر الى توصلوا إلى 
مشاهد”ها من تجاربهم. العملية الكثيرة . ومنها ثلاث جديرة 

بالذكر نفصلها فما يأتى : 
ات نإذا عست عل مين الشديد. اق خارل» اراح 
الأزرق ( كبريتات النحاس ) سب النحاس على سطحها . 
»؟' ‏ إذا سخن الخالنيا ( كبريتيد الرصاص ) بشدة ىق 


المواء تصاعدت منه راحة كبر يتية وتخلفت مادة إذا سخنت 
ق بودقة مصنوعة من رماد العظام ظهرت كرة صغيرة من 
الفضة . 


إذا صبر بيريت الحديد ( وهو نوع من كبريتيد 
الحديد) مع الرصاص ثم سخن فى بودقة من رماد العظام 
تخلفت حبة صغيرة من الذهب . 

ومن السبل تفسير هذه الظواهر الثلاث . فى التجربة 
الأول يحل الحديد فى كبريتات النحاس محل النحاس فيتفرد 
الأخحير بلونه الأحمر . وف الثانية كان مصدر الفضة خام ابخالينا 


لا ؟ 
لأنه محتوى على نسبة ضثيلة منها. فإذا سخن اللحام فى الطواء 
تحول إلى مادتين إحداهما ثانى أكسيد الكبريت وهو غاز 
ذو رالحة كبريتية © والثانية أكسيد الرصاص » وهذه إذا 
سخنت قى بودقة من رماد العظام تطاير جزء منها وامتصت 
الحزء الباق مادة البودقة » وهى مكونة من فوسفات الكلسيوم» 
ولا يبى إذ ذاك سوى الفضة . وق التجربة الثالثة كان 
مصدر الذهب بيريت اللحديد لأنه نخوى ية. صغيرة منه ع 
وظهور الذهب يمكن تعليله يمثل التفسير المتقدم » وقد 
استعمل فيها الرصاص لأن صبارته تذيب الذهب من 
البيريت . 

ولكن هذه اللقائق غابت عن الكيميائيين ق هذا 
العهد » فتوعموا أن الحديد تحول فى الأولى إلى نحاس » 
وأن اكالينا :تحول فى الثانية إلى فضة ٠‏ وأن البيريت تحول 
فى الثالثة إلى ذهب . 

وقد ظهر أناس من ذوى الفمائر الفاسدة الذين اتخذوا 
من الكيمياء تجارة للكسب وسيلة لابتزاز الأموال من 
الأغنياء بعد أن يوضوهم بأنهم قادرون على ملء خزائهم 


18 
بالذهب . وقد ذهبوا ىق ذلك إلى حد الخديعة والغش 
إذ كانوا يقومون أمام فريدتهم بإجراء بعض التجارب النى 
لا تدع مجالا للشك فى استحالة المعادن الدنيئة إلى ذهب . 
ومن التجارب الأثورة عنهم أنهم كانوا يضعون إحدى اواد 
فى بودقة ويسخنونها ويقلبونها بمحرك أجوف من الحديد قد 
وضعوا فيه قليلا من برادة الذهب وسدوا فوهته السفل 
بالشمع ؛ فإذا ما سخن الشمع بملامسته للبودقة انصهر 
وهبات برادة الذهب وظهرت بلونها الأصفر البراق . وكانوا 
يستعملون محركاً آخر فى شكل مسمار رفيع من الحديد 
قد صنع جزؤه السفق من الذهب وغطى بطلاء أسود 
لا بجعل فارقاً بينه وبين بانى المسهار ٠‏ فإذا ما حركوا به 

سائلا داخل إناء ذاب الطلاء وظهر الذهب . 

وظلت الكيمياء ى أوربا بضعة قرون تتقاذفها هذه 
الثيارات المادية حبى أقبل القرن السابعم عشر ..٠‏ وظهر 
روبرت بويل فقضى على نظرية أرسطو ٠‏ واتضح إذ ذاك 
استحالة تدبير الذهب من المعادن الرخيصة ٠»‏ واتخذت 
الكيمياء وجهة علمية بحتة غرضها الأسمى الوصول إلى الحقيقة 


ا 
عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنباط الصحبح . وقد 
وصلت بذلك إلى ما نراها عليه الآن من تدرج وارتقاء . 

وإذا كانت حضارة الإنسان فى عصرنا الحالى فى أهم 
مظاهرها مدينة إلى الكيمياء فإنما يرجع الفضل الأول فى 
ذلك إلى العرب الذين نيروا بذورها فى أوربا بعد أن غلوها 
بجهود هم ويحوبم ومؤلفاتهم . 

وبهذه المناسبة نرى لزاماً علينا إنصافاً للعرب أن ندحض 
تلك الفرية الى ألصقت بهم » وهى أنهم حرقرا مكتبة 
الإسكندرية بدعوى أن فى القرآن الكريم ما يغ عنها . 
فى هذا اعتداء صارخ على الحقيقة لا يتفق مع ما أظهره 
العرب من ميل صادق إلى الاشتغال بالعلوم وحرص شديد 
على جمع الكتب وترجمتها . والدين الإسلاتى يأمر بطلب العلم 
ولو فى الصين » وهذا يتناى مع إبادة مصادر العام وإتلاف 
كنوزه . على أن أيدى العبث كانت قد امتدت إلى مكتبة 
الإسكندرية قبل بروغ فجر الإسلام ببضعة قرون . فى 
سنة ه4١‏ قبل اليلاد قامت ثورة ضد بطليموس القاسع 
( يورجيتس الثانى ) 15معنموععتظ ففر إلى قبرص وتولى ابنه 


2 
العيشن 2 ولكنه عاد بعد ذلك وقتل “ابنه وقمع الثورة وأمر 
جنوده ببب الإسكندرية » فا كان أسرعهم إلى تلبية هذا 
الأمر وقد هدموا جزءاً كبيراً من المعهد والمكتبة . 

وق سنة 40 قبل الميلاد قدم يوليوس قيصر إلى الإسكندرية 
على أثر السلوك العدانى الذى أظهره لروما بطليموس الرابع 
عشر » لأنه نبى أخته كليوباترة وانفرد بالملك دون أن 
يستشير روما التى كانت إذ ذاك أشبه بوصية على عرش 
مصر © وتسبب ىق قتل بوبى وعجدصروم الذى كان 
قد بلكأ إلى مصر بعد هزيعته فى فرساليا. وقاوم بطليموس 
يوليوس قيصر » ولكنه أصيب ببزعة منكرة © ونهب جنود 
الرومان الإسكندرية وحرقوا المكتبة بما فيها من كنوز علمية . 
وأعاد يوليوس كليوباترة إلى الملك بعد أن مات أخخحوها 

وى ستة 545 بعد الميلاد أمر دقلديانوس بحرق كتب 
الكيمياء ى الإسكندرية . 

وف سنة 84" ميلادية شب حريق فى المعهد وأكلت 
النار ما تببقى ى مكتبته من الكتب . 


؟١‎ 

وإنه لمن التجى على العرب بعد ذلك أن ينسب إليهم 

حرق المكتبة فالحقائق التاريخية تنزههم عن أمثال هذه 
التقائص . 


؟ 


رواد الكيمياء من العرب 


عن طيغ إبانة الشركة القلبية القن :الدهرت اق النولة 
الإسلامية مئذ نشأتها أن يشتغل بالكيمياء نفر غير قليل 
من العرب ويتعهدوها بالدرس والبحث المتواصل . 

أول عرلى اهم بالكيمياء ووجه إليها الأنظار هو 
الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان »؛ وقد ولد 
سنة 98" وتوق سنة ١4‏ ميلادية 0 وقد وصفه صاحب 
”الفهرست” بما يأنى : 

« كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكم آل مروان» 
وكان فاضلا فى نفسه ويحبا للعلوم . خخطر يباله الصنعة 
فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل 
بعدينة مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب ى 
الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى » وهذا_أول.. 
نقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة» . 00 


وف 
وى كتاسب «وفيات الأعبان»*” » لابن خخلكان جاء 
عن خالد ما يأق : 

و كان من أعلم قريش بفنون العلم » وله كلام فى صنعة 
الكيمياء والطب » وكان بصيراً ببذين العلمين متقناً لما . 
وله رسائل دالة على معرفته وبراعته » وأخذ الصنعة من رجل 
من الرهبان يقال له مريانس الرو » . 

ويظير أبن خلدين ‏ ق مقدمته..شكا فى اشتغال. خالد 
. بالكيمياء قائلا : «إنه من اليل العرلى والبداوة إليه أقوب 
ظ فهو يعيد عن العلوم والصنائع . 

ومثل هذا الشك لا يقوم دليلا على أن أميراً عرييئًا يترفع 

عن الاههام بالعلوم ودرسها . ورواية والفهرست» موثوق 
سيت لأسبات هدة ند كر مبااما مان 

١‏ كان صاحب رالفهرست» أقرب إلى زمن خالد من 
ابن خلدون ٠»‏ فالأخير توق سنة ١405‏ ميلادية أى بعد 


النديم بنحو أربعة قرون . 





* وفات الأعيان وأنا. الزمان للقاضى أحد بن لكان الواود 
'اسئة به 58 والمتوفى سانة 3541 هجرية ( 1١+١1‏ 9م١١‏ ميلادية ). 
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؟"- من الموسوعات العربية الى يوق بصحها كتاب 
« كشض الظئون » الذى وضعه ق القن السابع عشر 
الميلادى رجل تركى يسمى مصطى بن عبد الله وهو مشهور : 
« بحاجى خليفة » . وقد ورد فيه عن الأمير خالد أنه « أول 
من تكلم فى عل الكيمياء ووضع فيها الكتب وبين صفة 
الإكسير والميزان » . ولا شك أن اتفاق روايات «١‏ الفهرست » 
وه وفيات الأعيان » و« كشف الظئون» كاف لتق ما 

ذهب إللةة ابن لدو 

##- للأمير خخالد رسائل فى الكيمياء مها :* )١(‏ وصيته 
إلى ابنه و (1) الفردوس وهو ديوان شعر فى الكيمياء  .‏ 
واف من اشتغل بالكيمياء من العرب الإمام جعفر 
الصادق . ذكره صاحب (وقيات الأعيان» ق عبارة 
للخميا: 

. « هو أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على 
زين العابدين_بن: الحسين بن على بن أنى طالب . كان من 
سادات أهل البيت » ولقب لفيا دق لصدقه . له كلام 
فى صنعة الكيمياء . وكان تلميذه أبو موبى جابر. بن حيان 


7 
الصوق . وكانت ولادته سنة 6١‏ للهجرة وتوق سنة ١4/8‏ 
7٠١ (‏ ككل ميلادية) ودفن بالبقيع . وقد ألف كتاباً ش 
يشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق . 
وهى خمسوائة رسالة » . : 
وليس لدينا من المستندات ما يمكننا من معرفة طبيعة 
العمل الذى قام به جعفر الصادق وخالد بن يزيد فى الكيمياء 
ولا مذهبهما فى هذا العلم . ولكن لها أثراً محمود الذكر 8 
تاريخ العلوم » لأن اشتغالها بالكيمياء » مع مركزهما السابى 
واحترام الشعب لها » رقع منزلها سما بقدرها » فأقبل 
على دراستها جمهور من العلاء الأفذاذ » وعلى رأسهم جابر 
اين حيان الذى يعتبر نحق أول رجل ظهر فى العام جدير 
أن يلقب بالكيمياق . 


فنا 


ابن حيان 


حاته 


وه 





فى أواخر أيام الدولة الأموية كان يعيش ى الكوفة 
رجل يسمى «حيان » ويشتغل بها عقاراً . وهو من أصل 
عرلى صمم » لأنه ينتسب لقبيلة والأزد» الى كانت 
منازما متاحمة لليمن . ولما قامت الحركة العباسية ضد الأمويين 
انضم إليها وتحمس لا » وأخذ ينتقل مع زوجته من بلد 
إلى بلد آخر لنشر الدعوة للعباسيين . ووصل إلى « طوس ١‏ 
ببلاد العجى » وهناك ولد له ولد هو الذى نعرفه ياسم «أى 
موبى جابر بن حيان» وكان ذلك سنة ١٠ل‏ ميلادية 
على الأرحح* . حا 

وأدرك الأمويون الدور الخطير الذى يقوم به حيان 

الصادر ااعربية اللعروفة لم تذكر تاريخ ولادة جابر » والثابت 
أن الدعوة لاحياسين نشطت سنة ١١ ٠‏ هجرية حيث انذهر رسلهم فى البلاد 


إبنها ء وقد ولد جار فى أثناء قيام أيه بذهر الدعوة فى مدينة طوس : 
لهذا رجح أن تكون ولادته سنة ١٠٠ه‏ وعى توافق سنة لام . 


0 
0 





4 
فقبضوا عليه وساقوه إلى الإعدام . وأصبح جابر يتها فأرسل 
إلى أقاربه من الأزد ليتولوا تنشئته » وهناك شب وتعلم » 
وثقفه فى الرياضة رجل يسمى «حرنى الحميرى .٠‏ وف 
سنة 748 ميلادية. التصر العباسيون على الأمويين واستولوا 
على الخلافة . ورحل جابر إلى الكوفة وتمكن بعذ ذلك من 
أن يتصل بالإمام جعفر الصادق وتلق عنه الكيمياء ولازمه 
ملازمة الصديق . وكان للإمام جعفر منزلة عظيمة عند 
الشيعيين الذين ساعدوا العباسيين على تولى الحلافة . وتقرب 
جابر من العباسيين فأكرموه ورحبوا به لعلاقته بالإمام جعفر 
تخدمات أبيه الذى ضحى بحياته فى سبيلهم . وجعل جابر 
مقر إقامته فى بغداد ؛ وزاد نفوذه على مر الأيام » وأصبحت 
له منزلة كبيرة فى قصر الحليفة . ولا تولى هارون الرشيد 
الحلافة اتصل جابر بالبرامكة وصار صديقاً حميا لط مقرب للديهم . 
ها يرويه عن علاقته بهم أن يحبى البرمكئى كان يملك 
جارية جميلة فتانة » أصيبت برض عضال » ولم تنفع ىق 
شفائها الأدوية , الى كانت شائعة فى هذا الوقت » فسمح 
بحبى لحابر أن برى الخارية ويفحصبها » ففعل ووصف لما 


م 
ذواء كان سيباً فى شفائمها . وقد دهش يحبى لسرعة تأثير 
وغضصب هارون انيد عل الرامكة 5 مم وبالغ 
ف التدكيل مم ففر جابر إلى الكوفة خدوفاً 7 ن أن يصيبه الأذى » 
وعاش بها إلى أن وافته المنية . وقد أدرك عصر الأمون . 
والمرجح أنه توقى سنة 6١‏ ميلادية * 
وكان لخاير معمل كيمياى يحرى. فيه تجاريه وبحوثه 
ّ ناحية تسمى بوابة دمشقى 1 ويةول صاحب ١‏ الفهرست ؛: 
و إن بعض البيوت؛ فى هذه الناحية أصاببها الخلل وهدمت 
* ورد فى كتاب «الأعلام » الذى وضعه خير الدين الزركلى 
سنة 1 دام أن حايراً تون سنة ١51١هأى‏ سنة هلالام . وفى كثير 
من الكتب الإفر مجية ترى أنه توفى فى هذه السنة أوما يقرب .نهاء وهذا 
أعر مخالف للحقيقة » إذ لايوجد شك فى أن جابراً عاش أيام عارون الرشيد 
الذى اتداً حكنه سئة 85ل ميلادية ٠‏ وقدروى جار فى كعاب الخواص 
توائر كثيرة وفعت لامع كاز البرامكة غى والفال حير الذين كان هم 
شأن خطير فى بلاط هارون الرشيذ .” والمعروف أن هارون الرشيد فتك 
بالبرامكة سنة ؟ ٠‏ هم » وإذ ذاك فر جاير إلى الكوفة ومكث بها حن مات . 
وقد رحح أن وفاته كانت سنة ام م ؛ لأن حكم الملأمون بدأ فى هذه 
السنة » ولقد أدرك جابر عصر المأمون وققاً لرواية الجلدكى المممرى فى كتابه 
« ببهاية الطللب ©» . ' 


4 
فوجد بين أنقاض المعمل هاون من الذهب الصرف يزن 
نحو مائى رطل فاستول عليه عامل اللليفة . وربما كان 

سحاو رن كن ول الالقة . 


تصانيف جابر 
درس جابر علوم الكيمياء والطب والتاريخ الطبيعى 
والفلسفة ونبغ فيها جميعا » واعتنق مذهب الصوفية الذى نشره 


أبو هاشم الكوق وتضلع فيه . ووضع فى هذه المواد مؤلفات 
كثيرة بق مها إلى الآن نحو خسين مخطوطا . وأشهر مؤلفاته 


فى الكيمياء هى : 

463 احرص لق ب حرع وم عاجوا 
البريطالى . 

١؟)‏ الأحجار . وى المكتبة الأهلية بباريس نسخة 
حطية مله . ظ 


9( *") [خراج ما فى القوة إلى الفعل . ويوحجد منه محطوط 
'بدار الكتب المصرية . 
(4) مؤلفات أخرى كثيرة مها السر المكنون . والمائة 


لحل 

والاثنا عشر ( أى ١١١‏ باباً ) والسبعون. . وامائة والأأربعة 
والأرجهزة.. .والتضييانة: ب والسسماتة ٠:‏ لزع .ولاح 
والروضة . والأربع . والرحمة الصغير . والموازين . والأركان الأربع . 
والحدود . والسر . والمزاج . والحق . والجمائر الكبير. والنبات. 
والبول . والحيوان . «الأصباغ . وارائحة الكبير . والأليان. 
والهاية .'والعام . وما يعد الطبيعة . 

وإ الأنبسان لضفال .ضاعيية: :هذا" الورف- الغزبير 
الفياض ولقوة المفكرة الحبارة «القلم السيال الذى أخرج 
للإنسانية كل هذه الكنوز من العلوم . ظ 

وقد 'ترجم. الممانب الأأكبر من مؤلفات جابر إلى اللاتينية 
وبعض اللغات الآ وربية » لآآمها كانت المرجع الذى يعتمد 
عليه .فى الكيمياء من القرن الثامن إلى القرن الثالى عشر 
للميلاد . ولا تخلو الآن أى مكتبة شهيرة فى أوربا من نسخ 
خطية لبعض .مؤلفات هذا الفيلسوف العربئ: القدير . 

وكان جابر .فى تصائيفه سبل العبارة واضح العنى .. 
وستذكر فيا بعد أمثلة من أقواله ممتارة: من كتبه الشهيرة 
تدليلا على ذلك . إلا أنه كان فى قليل من الحالأت يلجأ 


* 0. 
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إلى الطريقة المهيمة الى كانت شائعة بين مؤلى الإغريق . 
وف كتاب « السر المكنون » عبارة نذكرها فما يأق كثل 
هذا الأسلريه ف التغزير ١‏ 

و أما بعد فإن الفارسى من أخوئ يكون مولده العراق من 
بلاد الحراب والعرلى يكون مولده أيضا العراق » إلا أن البلاد 
والمواضع البى يولد فيها الصغين.. محالفة اللمواضع والبلاد الى 
يولد فيها الكبير . وقد يجوز. أن تكون البلاد واحدة والمواضع 
مختلفة . وذلك أن مواضع أنحينا الصغير تكون ا يابسة 
بعيدة عن الماء ومواضع أغينا الأكين لشي شيراء. ٠.‏ وذلك 
أن مواضعه قرببة من البارد الرطب الما اللدن . ولتعلم أنه 
إذا تساوت أسنانهما كانت ثمانين سئة . وذلك إذا بلغ 
الأصغر مهما الثلاثين بلغ الأكير مهما الخمسين . فحيتيذ 
تقع الفوائد الكبار . » 

ولا ندرى ما يقصده جابر بأخويه إلا إذا كانا: معدنين 
يوجد أحدهما بفارس والآخر' ببلاد العرب ! 

ومثل هذه الطريقة فى التعبير. عن العمليات الكليميائية 
كانت: مألوفة ى وضع الكتب عند الأوربين تقليداً لحابر 


4 

ومن سبقه من الإغريق . وقد سلك فيها بعضهم مسلكاً 
خالا من السبك «وداعيآ لاسخرية . ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك العبارة الانية الى وضعها العالم الألمانى جلوبر 
عطست ( 1558-1504 م ) وصفاً لإحدى العمليات : 
اوضع أزلا محص من حدر" بأنفيق- ق: رأسه بواسيها 
فم يمكن أن .يفتح ويقفل . وعند استعماله لتركيز المعادن 
يحب إدخخاله ف شخص آخر مصنوع من اللخديد أو ا حجر 
حيث تكون رأس الشخص الداخلى بارزة إلى أعلى وباق 
جسمه عبكا فى الشخص الخارجى . ثم يوصل كل أنف 
بقابلة من الزجاج مر فيها الأبخرة الصاعدة من المعدة الساخنة . 
ولاستخدام هذا الشخص يجب إثارته بالنار ليعضه ادوع 
ويطلب الطعام » وعند ولاه لمعه ليم 
وو دة للم ماء عجيب يرئقع إلى راط ويحر هن 
أنفيه فيصل إل القابلتين . والحقيقة أنه ماء حيوى فعال 
لأن الشخص الحديدى يلهم البجعة و يحولا إلى غذاء صالح 
للملك والملكة إذ به يقويان ويتموان . ولكن قبل أن تودع 
البجعة الحياة نسمعها تغنى وتنشد الأهازيج ثم تلفظ نفسها 


4 
الأخير مصحوباً بربح قوية عاتية وتثرك جيانها الذى 
شوته النار غذاء شهينًا للملك . أما روحها فإنها تكرسها 
للآلحة لتصبح علاجاً شافياً لبى الإنسان من رجال ونساء » . 
مذهب جابر فى الكيمياء ١‏ 
فى كتاب: ‏ العلم الإلى ٠‏ عرف جابر الكيمياء بهذا 
الفرع من العلوم الطبيعية الذى يبحث فى نخواص المعادن 
والمواد النباتية والحيوانية وطرق تولدها . وهو ينصح بالبدء 
بدراسة المعادن لأنها أسبل منالا وأقرب فهما . ' 

وأظهر ما يلاحظ فى مؤلفاته اعتّاده على الناحية العلملية 
وتقصيه الحقيقة عن طريق التجربة والمشاهدة الدقيقة 
وهو يوضم هذا المبدأ فى كتاب الموازين قائلا إن كل 
نظرية تحتمل التصديق «التكذيب فلا يصح الآخذ بها 
إلا مع الدليل القاطع . ونصح بالحرص على اتباع هذه 
القاعدة . 

وقد ذكر فى « كتاب الحواص الكبير © أنه لم يشرح 

يه إلا ما وه بعيته مهملا ما وصل إلى علمه عن طريق 
السماع أو القراءة . 


ل اليك 
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اما قوة ملاحظته فيدل عليها ما رواه فى « كتاب الرحمة » . 
فقد حصل على حجر من اللمغنطيس ورأى أنه يستطيع 
أن يحمل كتلة من الحديد زنتها مائة درهم . ثم تركه مدة 
من الزمن وأراد بعدها أن يمختبره فعرض له قطعة أخرى من 
الحديد فلم يستطع. حملها فظن أنها تزن أكثر من ماثة درهم » 

ا 

ولكنه وزنها فوجد أنها أقل ٠ن‏ ١م‏ دره.ماً » فاستنبط من 
ذلك أن قوة المغنطيس تضعف بمرور الزمن . 

وإنه لمن المدهش حقا أن يستعمل جابر الميزان فى 'تجاربه 
العلمية مع أنه لم يستخدم لهذا الغرض فى أوريا إلا بعد 
عهد جابر بأكثر من ستة قرون . ويقول جابر إن أفق 
الكيمياء محصور فى عالم الطبيعة . وق دراسة الطبيعة 
يحب أن يرجه الكيمياق همه لأنه لا يستطيع أن يقلد شيئاً 
ليست له به خببرة سابقة وقد وضع لإجراء التجارب قواعد 
معيئة نلخصها فيا يأتى منقولة عن كتاب العلم الإلمى : 

. عين الغرض من التجربة واتبع التعليات الحاصة بها‎ ) ١( 

(؟١)‏ تجنب المستحيل مما لا' فائدة منه . 

(*) اختر للتجربة الوقت الاثم ها . 


ع كن هونا بقارا ترعانا مسا + 
(ه) اخمتر لمعمل التجارب مكانا منعزلا . 
(5) لاتصادق إلا من تثق به 
)٠(‏ لا تغثر بالظواهر لآن هذا يؤدى بتجربتك إلى 
نتيجة خاطئة . وكان جابر يعتقد بنظرية أرسطو فى نكوين 
المادة من العناصر .الأربعة وهى اطواء والماء والنار والترية , 
ولكنه وضع نظرية جديدة فى -تكوين المعادت مؤبسة على 
نظرية أرسطو © وقد شرحها فى كتالى المائة .والاثثى عشر » 
والإيضاح ء ويمكن إحاها فيا بأأى : 
تتكون المعادن من عنصرين : أجدهما دخان أرضى 
0 يخار ماثى . وبتكائف هذين العنصرين فى جوف الأرض 
ينتج الكبريت والزئبقن » وباتحاد هاتين المادتين تتكون 
00 . والفرق بين المعدن وأحيه راجع إلى الفرق فى النسبة . 
الى يتجد بها الكبريت و«الزئبق . فى الذهب يكون بِيمما 
اتزان ,تام “© وق الفضة :يكونان متساويين ف الوزن . والنتحاس 
يحتوى من العنصر الأرضى على أكثر مما تحتويه الفضة . 
أما الحديد والرصاص والقصدير ففتها أفل . 


رم 
بكر |4 


هلا كانت المعادن حميعها مركبة من هذين العنصرين 
فليس من المتعذر أن يحول بعضها إلى بعضها الآخر » وبهذا 
يستطيع الكيميائى أن يتمم فى وقت قصير ما تعمله الطبيعة 
فى زمن طويل . إذ يقال إن الطبيعة. تستغرق عشرة آ لافنا 
سنة فى تكوين الذهب . 

و يقصد ,جابر ببذه النظرية ظاهر معناها » لآنه كان 
يعرف جيداً أن الزئبق المعتاد والكبريت المألوف إذا اتحدا 
نتج عنهما ١‏ الزنجفر » عدطسمنه ( أى كبريتيد الزئبق ) 
وهذا ليس عدن . فالكبريت والزئيق المشار إليهما ى نظريته 
ليسا كبريت ١‏ العوام » ولا زئبقهم » ولكهما مادتان مثاليتان 
أقرب شبه هما الزئبق والكبريت الشائعان . 

ولخاير فى الاتحاد الكيميائ رأى ناضج يدل على تفكير 
عميق وذكاء نادر » وقد وضحه ى.-كتاب «١‏ المعرفة بالصفة 
الإلهية والحكمّة الفلسفية » -عند تفسيره لاتحاد الزئبق مع 
الكبريت بعبارة نختصرها فما يأقى : 

ه يظن البعض خطأ أنه عندما يتعحد الزثيق والكبريت 
تعكون مادة جديدة ى كليتها. . والحقيقة أن هاتين المادتين 


الى 
الى تفقدا ماهيتهما » وكل ما حدث لما أنها. تجزأنا إلى 
دقائق ضغيرة وامتنحت هذه الدقائق بعضها ببعض » 
فأصبحت العين الجردة عاجزة عن القييز بيهما : وظهرت 
المادة النائجة من الاتحاد متجانسة التركيب .. ولو كان فى 7" 
قدرتن/ الحصول على وسيلة نفرق بها بين دقائق النوعين 
لأتركنا أن كلا منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة وم يتأثر 
مطلقًا » . 

يهقف الصوة: لق مها تعانن لاسترن عن ال 
المعروفة الآن وهى أن الاتحاد الكيمياق يكون عن طريق 
اتصال ذرات العناصر بعضها ببعض'. وقد وضعها ندون 
دالن الإنجليزى بعد جابر بنحو ألفه سنة . وكان جابر 
يفهم نظرية أرسطو بالصورة الآتية : 

)١(‏ المادة الأولية فى الكون ( الهيول ) لا تتخذ صورة 
مادية إلا إذا اتحدت مبيئة ذاتية . 

(؟) أبيسط الحيئات الذاتية هى التى إذا اتحدت 
بالهييل ننج عنها أحد العناصر الأب بعة وهى الماء واطواء 
والئار والئرية . 


(؟) لكل من هذه العناصر صفتان يتميز بهما عن 
غيره » فلماء رطب بارد والهواء ساحن رطب والنار ساخنة 
جافة والتربة باردة جافة . 0 

(4) يمكن تحويل: عنصرين أحدهما إلى الآخر إذا 
اشتركا معا ىق إحدى نخاصتيهما » فالهواء والنار مثلا يشتركان 
ى خاصية السخونة » ولذلك إذا سخن:- الحواء ' يستحيل ' 
نارا » وبالمثل إذا برد الماء أصبح تربة . 

(8) جميع المواد تتركب من العناصر الأربعة .بنسب 

(1) بتغيير الهيئة الذاتية للمادة. يمكن تحويلها إلى 
مادة أخرى ء ويكون هذا التحول على درجتين متواليتين »: 
فى الأول تتقدم الحيئة الذاتية الأصلية » وف الثانية تتخل” 
الميول هيئة أخرى . 

للنادنا اق تقان حابن اأقزاد تمق قوع بلاسلادر واللنعين 
أكلها لأآن فيه اتزاناً تاما بين الكبريت و«الزئبق . أما المعادن 
الأخرى فالاتزان فيها مختل بال يادة أو النقص . ويمكن 
إزالة الزيادة أو [ كال النقص بتأثير الإكسير . ولتحويل 


اه 
“أحد المعادن إلى ذهب يلزم استخدام إكسيرين أحدهما 
إكسير البياض لتحويله أولا إلى فضة «الثانى إكسير الحمرة 
لتحويل الفضة إلى ذهب . والبحث فى الطرق الى يتحقق 
بها الاتزان أكسب الكيمياء اسماً آخر هو علم اليزان . 

وكان جابر يعتقد أنه تمكن من تدبير الذهب . ولم 
حتفظ بالطريقة التى توصل بها إلى هذا الغرض مرا دفيئاً 
فى قلبه » ولكنه أذاعها وفصلها فى كتاب الخواص: بمقطوعة 
شعرية . وتوجد هذه المقطوعة أيضا فى مخطوط عرلنى 
منسوب لحابر » وهو محفوظ فى المكتبة الأهلية 5 
تحت م 8و - مرق .1011 ,2625 عطدنة وتتلخص طر يقته 
فيا فى : 

خذ جزءا من قشر البيض المكلس وجزءاأ من الشعر 
المقطوع الناعم النظيف وجزءاً من ملح النشادر . وامزجها 
جيداً واحقها على حجر مستطيل حتى تصير كالطين » 
ثم أذب امزيج فى قارورة الإذابة لتحصل على سائل أحمر . 
وخذ أوقية من الزنجفر ابليد » وثقالا من ورق الذهب » 
واسعقهما وند المسحوق بالسائل » وضعه فى قارورة التشميع 
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و 
بعد أن تسدها يإحكام » ثم سخنها بئار هادئة . وعندما , 
تشتد حرارتها أبعدها عن النار واتركها حتى تبرد » ثم افتحها ْ 
واععق ما بها من المزيج ونده بالسائل وغطها » ثم أعدها 
إلى الثار . وكرر ذلك مرتين أخريين مراعيا ألا تفتح القارورة 
وهى ساخنة حبى لا تتطاير الأرواح ( المواد المتطايرة ) 
الملونة ٠‏ ثم خف المزيج واسمحقه وأضف إليه قدر وزنه من 
الزئيق فيتشربه .* بعد ذلك عرض الحسم الذى حصلت عليه 
للهواء ليلة كاملة فيصبح متجانس المظهر أصفر الأون . 
احتفظ بهذا ابسم فإنك إذا أثرت يجزء منه على ه4 جزءاً 

من الفضة استحالت ذهباً صرفاً . 

والعمليات المذكورة ى هذه التجربة معقدة » وليس 
من السهل تفسيرها ء وعلى الأخص لأنه لم يذكر العامل 
الذى يذيب المواد الثلاث الأول » ولكن التفاعل ينتج عنه 
علخ من الذهب و«الزئيق ممزوج بكبريتيدات معدنية وشوائب 
: أخرى . وإذا صهر مع الفضة تكونت سبيكة من الفضة 
والذهب ذات لون أصفر يتعذر القييز بينها وبين الذهب . 
ولا شك أنه اعتقد أنه ذهب صرف . 


ان 


بعض أعمال جابر 

كان جابر خبيراً بالعمليات الكيميائية الشائعة كالإذابة 
والتبلر والتقطير «التكليس والاختزال وغير ذلك . وكثيراً 
ما كان يصفها ويبين الغرض مها «التغيرات الى تحدث 
فيها » وبشرح أفضل الطرق لإجرانها وفقاً لنتائج تجارنه . 

ومن الأمثلة الى نضربها لذلك وصفه للتكليس . فهو 
يقول : إنه حملية ضرورية ف الكيمياء » وتكاد تكون مقصورة 
على المعادن ٠‏ لأنها تبدأ بالتسخين الشديد الذى لا تقوى 
عليه الأرواح ( كلح التشادر') فتتطاير » والغرض من 
التكليس إزالة الشوائب الممتزحة بالمعدن وحرقها فتتركه نقيا . 
والتسانى للأرواح هو بمنزلة التكليس للمعادن . 

وطريقته فى اختزال الكلس ( أكسيد المعدن ) تتبين 
من التجربة الانية الى وصفها فى كتاب الخواصض الكبير : 

خذ رطلا من الليثارج ( أحد أكاسيد الرصاص ) وربع 
رطل من الصودا ( كربونات الصوديوم ) واسحقهما وامزجهما 
جيدا واصنع مهمة عجينة مع الزيت ثم ضعها فى بوتقة 
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بقاعها ثقب صغير ومن البوتقة تجد الفاز هبط من النقب 
ويمكن أن نتاقاه فى بوتقة أخرى تضعها تحت البوتقة الأول . 
ومن السهل شرح التفاعل الذى يحدث فى هذه العملية . 
فالكربون الداخل فى تركيب الريت يمتزل الأكليد ويحوله 
إلى فلز رصان الذى يكون فى حالة انصبار بتأثير اخرارة 
فينفذ مصبوره من الثققب . أما الصودا فهى مده صهارة 

تشع زمرعة “ضاعد عل «عرى لاد الاح 

ونمكن جابر من تحضير طائفة كبيرة من المواد الكيميائية » 
واتبع ى ذلك عمليات سهلة وشرحها 'ق كتبه بطريقة. 
مبسبطة خالية من التعقيد والغموض بحوث يتيسر هن يقرؤها 
أن بتتبعها ويجريها بنفسه إذا أراد . ونذكر فها يى أمثلة 
من طرق تحضيره مأخوذة من كتيه : 

: ) أبيض الرصاص ( كربونات الرصاص القاعدية‎ )١( 

خذ رطلا من الليثارج واسءقه ويمنه بلطف مع أربعة 
أرطال من خل النبيذ واستمر فى التسخين حبى ينقص حجم 
الحل إلى النصف . ثم خحذ رطلا من الصودا وجمنه مع أربعة 
أرطال من الماء النقى حبى ينقص حجم الف إلى اللموسو 


ورشح السائلين حهى يصير المرشح فى كل مهما صافيا » 
وأضف بالتدريج محلول الصودا إلى محلول الايثارج تلاحظ 
أن جما أبيض يتكون منهما ويببط إلى القاع . افصل عنه 
الماء بالإراقة. واتركه يمف . ظ 
(؟) الزنجقر ( كبريتيد الزئبق الزئبقيك ) : 
لتحويل الزئبق إلى مادة .صلبة حمراء خذ قارورة مستديرة 
وصب فيبا مقداراً ملانما من الزثبق . واستحضر آنية من 
الفخار وضع بها كية من الكبريت الأصفر المسحوق »؛ 
وثبت القارزة فوق الكبريت واجمعه. حولها فى شكل . كومة 
مستعيئاً بمقدار آحر من الكبريت حبى يصل إلى. حافة 
القارورة . ثم أدخل الآنية فى فرن هادئ واتركها فيه 
ليلة كاملة يعد أن تحكم .سدها . وإذا ما فحصتها بعد _ذلك 
وجدت الرئبق قد تحول إلى حجر أحمر » ٠‏ وهذا هو ما يسميه 
العلماء بالزنجفر . 
(*7) حامضن النيئريك : 
.. مزج رطل .من الزاج الفبرصى , ورطل من .ملح الصخر 
وربع رطل من الشب العمى ويقطر المزيج بنار شديدة .. 


كه 

والمراد من الزاج القبرصى هو التوتيا الجضراء ( كبريئتات 
الحديدوز ) هوتعمدمه ». ومن ملح الصخر نترات البوتاسيوم 
وهو المسمى علح البارود . 

ويفسر التفاعل الذى نحدث فى هذه العملية. بأن كبريتات 
الحديدوز تتأثر بال حرارة فيتصاعد مها ثانى أكسيد الكيريت 
وثالث أكسيده ويذوب الآخير فى هاء التبلر المتصاعد 
من كير يتات الحديدوز والشب » فيتكون حامص' الكبر يتيك 
الذى يؤر فى ملح البارود فينتج حامض النيتريك . وقد 
يساعد الشب فى عملية الانصهار . ولم تكن هذه الطريقة 
مغروفة قبل جابر » إذ لم يرد لها ذكر فى كتب الكيميائيين 
الذين, تقدموه . 

وحامض النيتريك لم يكن معرقاً بهذا الاسم أيام جاير » 
ولكنه كان. نوعاً من المياه احريفة أو الحادة الى استحضرها 
واستخدمها ق إذابة الفلزات وغيرها . 

ولخابر بحوث أخرى فى الكيمياء يععجز عنها الخصر » 
نذكر فيا يأتى ' طائفة .قليلة. مها للتدليل على مبلغ جهوده 


ف هذا العلم 1 


١‏ لاه 


ن مركبات النحاس تكسب اللهب 


هه 
ا 


)١(‏ كشفه 
لوناً أزرق . 

(7) استنباطه طرقاً صالحة لتحضير الفولاذ وتنقية 
المعادن وصبغع الحلود والشعر . 

() توصله إلى تحضير مداد مضبىء من الرقشيشا 
الذهبية 6اتقدعتدة3 601064 ( بيريت الحديد أو كبر بتيد 
النحاس ) ليستخدم بدل الذهب الغالى امن قى كتابة 
انخطوطات العينة . 

( 5 ) تحضيره نيعا من الطلاء الذى ب الثياب البلل 
وكنع الحديد الصداً . 

(ه) توصله إلى معرفة أن الشب يساعد علا تثبيت 
الألوان فى الصباغة .. 

(5) محثه ى المواد المعدنية والنباتية والحيوافية الشائعة 
ومعرفته لفوائدها فى مداواة بعض الأمراض . 

(/) ممكنه من صنع ورق غير قابل للاحتراق . دعاه 
إلى ذلك أن الإمام جعفر الصادق وضع كتاباً فى الحكمة . 


يسمى ١‏ الضم » وكان عزيزا لديه وأراد أن ينسخه على ورق 
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لا يتأثر بالنار » وطلب من جابر أن نحاول تدبير هذا 
الأعر اديع يدوق بالكاي ان انار الى عرف 

ومن الصفات الى امتاز بها جابر أنه لم يرك نتائج بحوثه 
مشتنة غير مرتبطة إذ كانت له قدرة على التعمبم المببى على 
الاستقصاء الدقيق » وأقرب مثل نضربه لذلك معالحته 
موضوع الأرواح ( الأجسام المتطايرة ) فى' كتابه « إخراج 
ما فى القوة إلى الفعل » فقد قسمها إلى ثلاثة أنواع : ( ١‏ ) طائر 
غير محترق ممازج كالزئيق . و (5) طائر غير محترق ولا 
مماززج كالتوشادر والكافور . و () طائر محترق ممازج 
كالكبريت و«الزرنيخ والدهن . 

: وكان .حابر يحاول تفسير الظواهر الى تسفر عها تجاربه 
بأسباب يرشده إليها تفكيره وذكاؤه وسعة: اطلاعه » وق 
كثير من الحاللات نرى أن التعليل العلمى الحديث لهذه 
الظواهر لا يختلف عما ذهب إليه جابر . وفى كتابه « الأحجار » 
مثل لذلك تتبته فيا يأقى 2 
<٠‏ واعمذة :إلى -سبيكة اذهت: أمر خالص نتى جيد يكون 
وزنها درهماً » وسبيكة فضة بيضاء خالصة يكون وزبها دره 
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5 ضع الذهب فى إحدى كنفبتى ميزان والفضة فى الكفة 
الأخرى 2 م دل الكنتين فى ذلك الماء الذى صنى من دغله 
وقذره إلى أن تغوصا فيه فإنك تجد الكفة التى فيها الذهب 
ترجح الكفة الى فيها الفضة » وذلك لصغر جرم الذهب 
وانتفاش الفضة » وذلك لا يكون إلا من اليبوسة البى فيه ». 
والتعليل الذى ذكره جابر معبرا عنه بصغر جرم الذهب 
يتوقف على أن دفع الماء للجسم يتناسب طرديا مع حجمه . 
فهل كان جابر على علم بقاعدة أرشميدس أو أنه استنبطها 
بنفسه . هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه . 
جابر وبرئلوت :و1اعطمع8 34٠‏ 

ف أواخر القرن النالث عشر «ابتداء القرن التالى له ظهرت 
كتب فى الكيمياء باللغة اللاتينية قبل إنها مترجمة عن أصول 
عربية لخابر ؛ ولا ندرى أكان واضعها الجهول قد تاها . 
حقا عن جابر أم أنه أراد لها الذيوع والانتشار فنسبها إلى 
فيلسوف ذى شبرة عالمية . 

وأشهرهذه الكتب يسمى «الجموعة الكاملةانتدوةاءع نعم قصصب؟ 


وهز أفضل المؤلفات الكيميائية التى ظهرت فى القرون الوسطى . 
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وقد ذكر امؤلف فى مقدمته أنه جمع عم الكيمياء من كتب 
المتقدمين والحتصرها فى مجموعة واحدة . 

والكتاب فى جزءين » ويحتوى ابدزء الأول على الموضوعات 
الانية : ْ 

)١(‏ العقبات الى تحول دون نجاح المشتغل بالكيمياء 
كضعف القوى العقلية والبدنية وعدم المثابرة والتهل بالعلوم 
الطبيعية والاههام بأمور أخرى خارجة عن نطاق هذه الصفة . 

(؟) مناقشة المذهب القائل بعدم إمكان تحول المعادن 
وإيراد الأدلة على خخطأ هذا المذهب . وقد دافع المؤلف عن 
فكرة تكوين المعادن من الكبريت «الزئبق . وعرف الفلز 
بأنه مادة معدنية قابلة للانصهار كثيفة متيئة التركيب وتمتد 
تحت المطرقة فى جميع الاتجاهات ولها:ميل للامتزاج بالفازات 
الأخرى 000 

(؟) وصف خواص الفلزات المعروفة وصفاتمها . 

(4) شرح العملياث المستعملة فى الكيمياء وطرق إجرائها 
كالإذابة والتقطير والتساتى والتكليس والتجمد .والتشميع وغير 
ذلك . والمقصود بالعملية الآخيرة تحؤيل اللحسم إلى مادة لينة 
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كالشمع . والتفاصيل الى ذكرت عن :هذه العمليات تدل على 
خبرة عملية تثير الدهشة . 

(0 ) ذكر أنواع المواقد والآفران وطرق استعماها وتعديل 
الحرارة لتلالم العمليات امختلفة . 

الحزء الثالى من الكتاب يصف الوسائل الى يتيسر معها 
تحويل المعادن إلى ذهب . وقد عالج المؤلف كل فاز على 
حدة شارحاً الطرق الخاصة به والى لا تصلح لغيره . وأشار 
إلى أن الغرض من التدبير هو إزالة ما فى امير من العوامل 
التى تؤدى إلى اختلال الاتزان فيه سواء بالزيادة أم بالنقص . 
وهذا لا يتحقق إلا باستخدام الإكسير أو الدواء . ولكل فلز 
ثلاثة أكاسير خاصة به مختلف بعضها عن بعض . و|كسير 
الدرجة الثالثة هو الذى يتم بهتحويل الفاز إلى ذهب صرف . 
ويا يؤسف له أن طرق معاخته لكل فلز صيغت فى لغة 
مبهمة يتعذر تتبعها وفهمها . ولكنه كان حريصاً على ألا 
مخدع قراءه أو الذين يحاواون إجراء التجارب الى وصفها , 
فوضع فى آخر الكتاب عملية للكشف عن نقاء الذهبٍ أو 
الفضة نلخصها فها بأى : 
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١‏ خخل الرماد الناتج من حرق العظام ونده بالماء » واجعل 
منه عجينة » وأحفر فى وسطها حفرة صغيرة » وانير فيها 
قليلا من مسحوق الزجاج » ثم اتركها حتى تجف . واستحضر 
بعد ذلك الفلز الذى تريد اختبار نقائه وألقه فى اللخفرة وغطه 
حمر متقد وانفخ عليه بنار حامية حتى ينصبر » ثم أضف إليه 
قليلا من الرصاص وواصل التسخين » فإذا رأيت أن الفلز 
يبتر بحركة عنيفة فاعلم أنه غير نبى . حيتئذ انتظر ريما 
تتشرب العجينة بمادة الرصاص » وانظر إلى صهارة الفلز 
فإن كانت مستمرة فى اهتزازها فأضف كية أخرى من 
الرصاص بأعد العملية المتقدمة مرة بعد أخرى حبى تجد أن 
اهتزاز الفلز قد سكن دليلا على أنه أصبح نقيا خالياً من 
الشوائب © . 

ويتلخص التفاعل فى هذه العملية ى أن الرصاص ينصبر 
ويصنع سبيكة مع الفلز تاركا الشوائب امختلطة به » ثم 
يتأكسد الرصاص ويتطاير جزء من أكسيده » ويتشرب 
رماد العظام الحزء الباق منه ويتخلف الفاز نقيا' . 

وقد ظلت هذه الكتب اللاتينية تحمل اسم جابر إلى أواخر 
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القرن التاسع عشر حيث ظهر العالم الفرنسى الشهير برئلوت 
مس8 (لاكما ‏ لاء9! ) © كانت هيالا 
لاستقصاء تاريخ الكيمياء فى القرون السطى ٠‏ ورأى أن 
هذآ العلم كان 0 على العرب من القرن الثامن إلى القرن 
الثاى عشر » فدرس الكيمياء الإسلامية دراسة عميقة معتمداً 
على التراجم اللاتينية للكتب العربية المووق بصحة التسابها 
مؤلفيها . ثم انتقل إلى الفحص عن الكتب اللاتينية البى ظهرت 
ق القرن الثالث عشر مما بعده ليصل إلى حقيقة مؤلفيها . 
ورأى نفسه مضطرا للاطلاع على بعض الأصول العربية فى 
الكيمياء » ولكنه كان جاهلا باللغة العربية » فلجأ إلى 
وزير المعارف إذ ذاك ليتوسط بينه وبين المستشرق الشهير 
« هودأ 4 1085ه123 © مرجم البخارى ٠.‏ وقد قبل هذا أن 
عو تقول اللارع اولصحي رلوك وا عرب 
منها 9 لخابر بن حيان » وقدمها لحودا فترحمها . وعكف 
برئلوت على دراستها والموازنة _بينها وبين الكتب اللاتينية المشار 
إليها . وى سنة ١/681“‏ أخرج كتابا فى ثلاثة أجزاء عن الكيمياء 
قى العصور الوسطى غيم ونال لد عاهقطة 2 2 
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وأوضح فيه رأيه عن هذه الكتب اللاتينية قائلا إنه يشلك فى 
انتسابها حابر » وعزز ذلك بأدلة كثيرة مسهبة . ومن هذا 
الوقت أطلق على مؤلف هذه الكتب الجهول اسم «جابر 
اللانينى » أو « جابر القرن الثالث عش » وأشير إلى اسمه 
بالحروف هعامج تمبيزاً له عن جابر العربى الذى يكتب 

اسعه هكذا عتطدل ْ 

ولكن الرواية لم تنته عند هذا الحد » فى سنة ١91717"‏ 
أثارها من جديد العلامة هوليارد 4عدبرساهة .ير .8 أستاذ 
الكيمياء يكلية كلتون ممهنت بإنجلرا » وهو 
رجل متضلع فى اللغة العربية يجيدها كأحد أبناتها » 
ويمتاز بقدرته الفائقة على قراء النصوص العربية القديعة 
وتتبعها يسهولة وفهم مصطلحاتها ومعانيها ومغزى ما خى مها . 
وهو وأسع الاطلاع غزير المادة . درس الكيمياء الإسلامية 
من أصول عربية وأتقنها حتى أصبح أفضل مرجع فيها . 
والمطلع على. مؤلفاته يرى أنه يشيد يذكر العرب وعلمامهم 
فى كل مناسبة . وإِنث العا لم العربى لمدين لهذا الرجل جهوده 
الخبارة و حوثه أ رفعت من شأن العرب ىق الأوساط اله العلمية,. 


ا 
وقد تناول هوليارد بحوث بريلوت وفندها وأظهر مواطن 
الضعف «الخطأ فيها . وتتلخص آراقه فيا يأتى : 

)١(‏ الباحث فى تاريخ الكيمياء عند العرب يجب أن 
يككون خبيراً بعلم الكيمياء وملما باللغة العربية » وقد توفرت 
الناحية الأول عند برئلوت ولم نتوفر الثانية فعجز عن الاطلاع 
بتفسه على الأأصول العربية واعتمد فى ذلك على ترحمة غيره . 

(؟١)‏ كان الأستاذ هودا خصيراً بالعربية ولكنه. كان 
يجهل الكيمياء ولا يعرف أصرفا وميادتها ومعبى مصطلحاتها ‏ 
ومثل هذا لا يصح الوثوق بترجمته . 

(9) يوجد أكثر من 8٠١‏ كتاب عرلى فى الكيمياء 
حفوظة فى مكتبات باريس وبرلين وأيدان كحك الإنجليزى 
ودار الكتب المصرية وغير ذلك » وها نحو 0ه مؤلفا للحابر 
ابن حيان . وبعض هذه الكتب يربو على ألف صفحة 
ككتاب ١‏ نباية الطلب » للجلدكى المصرى . ومن بين هذه 
المجموعة الضخمة انتخب برئلوت ١"‏ مؤلفا فقط يبلغ 
جمزع صنحاتها 7٠١‏ » واتخذها مرجعاً لبحوثه » ومثل هذا 
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الأساس الضعيف لا يجوز الاعتاد عليه فى الوصول إلى رأى 
حاسم وحكم سديك . 
(4) وردت أخطاء كثيرة فى كتاب برثلوت تدل على 
أنه لم يستوف دراسة الكيمياء عند العرب وفها يلى أمثلة منها : 
١‏ قال إن ابن سينا عاش فى القرن الثانى عشر مع أنه 
ولد سنة 48١‏ ومات سنة /ا8١٠‏ ميلادية . كذلك أخطأ فى 
ذكر أسماء: الغلماء البارزين من العرب أو الزمن الذى عاشوا 
فيه كالطغرائى وابن أميل التميمى وابن أرفع رأس والغزالى 
ومن المدهش أن يتوهم أن ختالد بن يزيد هو ٠‏ جالود ؛ 
ملك بابل وأن « سقراط » هو ١‏ زوروستر”» . وربما نشأ 
هذا الحطأ عن النقل فى الترحمة . 
ب - اعتقد أنجابراً لم يذكر فى مؤلفاته نظرية تكوين المعادن 
من الزئيق والكبريت ء وهذا مخالف للحقيقة لأنه فسرها فى 
كتاب « الإيضاح ؛ . 
دام أن كلمة ١‏ الأستقتص » من أسماء الأعلام : 
فى حين أن تخايرا يقصد بالأستقصات الصفات الأربع 
الملازمة للعناصر وهى : الرطوبة والحفاف والبرودة والسخونة . 
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د حابر مؤلف يسمى ٠‏ كتاب أنى "قلتّمون » وقد أشار 
إليه برثلوت باسم « كتاب إلى قلموك » فكأنه لم يدرك أن 
كماونى العرب يقصدون بأى قلمون ١‏ اليشب »؛ معطمدل وهو 
ضرب من الصوان . 

( ه) كثير من المبادئ «الآراء الواردة فى الكتب 
اللاتينية المنسوبة حابر موجودة بنهها فى كتب أخرى له . 

(5) ينسب برئلوت للأوربيين بعض البحوث الكيميائية ”٠‏ 
ولم يفطن إلى أن العرب توصلوا إبها من قبل . 

وانهى هولبارد إلى أن برثلوت ل يتقن دراسة الكيمياء 
العربية ولم يستوف الأساس الذى اعتمد عليه فى يحيثه : 
بو عير الع الحم على هذه الكتب اللاتينية الى يلزم 
أن تحمل ١‏ سم جاير العربى حبتى يظهر ما ينقض ذلك بالدليل 
القاطع لذ لا يتسرب إليه الشك . 

ها يلفت النظر اهام الأوربيين إلى هذا الحد بمثل 
هذا الموضوع . وهو ناحية واحدة من حياة جابر » فى حين 
أن معظم المثقفين من العرب لاا يعرفون عن هذا الرجل سوى . 


اسه . :* 


خحلفاء جابر 


كان ليه أن حيده الظان القرنه رق الكساء بيد أن 
بدأ بها رجلان من أعرق بيوتهم حسباً ونسباً وهما الإمام جعفر 
الصادق وخالد بن يزيد . وبعد أن اشتغل بها جاير بن حيان 
فرفع شأنها وأثار الاههام بها بما أظهره من فوائدها وأبان من 
وسائل تطبيقها فى الطب والصناعة » وبما أخرجه من الكتب 
الى سهلت دراستها على طلابها . وكان محققا أن السراج 
الذى أشعل فى القرن الثامن الميلادى لم تخمد جذوته وم 
يلق به من عل »© بل ظل محمولا على سواعد متيئة تعمل على 
تذ كيته ونشر ضوئه . 

وقد نبغ فق الكيمياء بعد جابر نفر غير قليل من العلماء . 
هم خلفاه الذين استفادوا عمجهوده وثمرات تأليفه وزادوا عليها 
وإنه ليطول بنا المجال لو حاولنا تفصيل حياة العلماء الأفذاذ 
من العرب الذين ظهروا فى الكيمياء وسردنا أعمالم ومذاهبهم ى 
هذه الناحية . ولكنا سنعالج هذا الموضوع بما نستطيع من إيجاز. 
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الرازى + 


حياته 





هو أبو بككر محمد بن زكريا . ولد سنة 655 وتوق 
سنة 474 ميلادية . وهو فاربيى الأصل © تتعى بالرازى 
نسبة إلى مسقط رأسه مدينة الرى القريبة من طهران . 

و كان قى شبيبته يضرب بالعود ويغنى . فلما التحى 
وحهه قال كل غناء رج من بين شارب ولحية لايستظرف )»ع 
وهجر الموسيق ولمغهى ومالت نفسه إلى الطب والكيمياء . 
ويقال إن هذا لميل نشأ من حادثة وقعت له » إذ كان 
بقوم بعمل إحدى التجارب الكيميائية فاستنشق غازاً ساما 
سبب له مرضاً شديداً وعاخه أحد الأطباء حتى شى وطلب 
أجراً قدره خسوائة دينار ( ٠ه"‏ جنيهاً ) » وعندئذ قال 
الرازى : « حقا هذه هى صناعة الذهب » . وتقول رواية 
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أخرى إنه كان يتردذد على صديق له يشتغل بالصيدلة فتاقت 
نفسه إلى مهنة الطب . 

ولا بلغ الأربعين من عمره كان أشهر أطباء عصره . وقد 
تولى إدارة مستشنى الرى ثم مستشى بغداد . وهو الذى انتخب 
البقعة الى شيد فيها الأخير » إذ علق قطعاً من اللحم فى 
أمااكن مختلفة من بغداد » ووقع اتمتياره على المكان الذى 
استغرقت فيه قطعة اللحم أطول مدة قبل أن تتعفن . 

واعتاد الرازى أن يشرك تلاميذه فى استشاراته الطبية ع 
إذ كان يجلس فى ببو كبير وحوله هؤلاء التلاميذ » الميتدثون 
مهم فى الدائرة الحارجية وذوو الخبرة فى الدائرة القريبة منه . 
فإذا ما حضر أحد المرضى عرض حالته أولا على المبتدئين ع 
فإذا تعذر عليهم إدراك كنبها انتقل إلى الدائرة الداخلية » 
فإذا استعصى الأمر على الطلبة تولى الرازى بنفسه فحص 
المريض ممعابكته . 
. والمعروف عنه أنه كان شفيقاً رحما سينا مع الفقراء لا 
يتناول منهم أجرا . وكان يصرف معظم وقته فى التأليف » 
وكان هذا سبباً فى ضعف بصره . ألف كتاباً فى الكيمياء 


7و١‎ 

يسمى « المنصورى »© نسبة إلى صاحب خراسان أبو صالح 
منصور ؛ وقد أثبت فيه إمكان تحويل المعادن الرخيصة إلى 
ذهب أو فضة » وقصد به المنصور وقدمه إليه فقرأه وأعجب 
بما فيه وأهداه ألف دينار ثم قال له : « أريد أن تخرج هذا 
الذى ذكرت فى الكتاب إلى الفعل ؛ فقال الرازى : ١‏ إن 
هذا مما 'تسَمسون له المؤن ويحتاج إلى آلات وعقاقير صميحة 
وإلى إحكام صنعة وق ذلك كلفة » . فال له المنصور : 
« كل ما احتجت إليه أحضره لك كاملا حتى تخرج ما 
ضمتته ٠‏ كتابلك إلى العمل © . فأحجم الرازى عن إجابة 
هذا الطلب وغضب املك وظن أن الرازى مخدعه وقال : 
« ما اعتقدت أن حكيا يرضى بتخليد الكذب ى كتب 
ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس ويتعبهم فها لا 
يعود عليهم من ذلك منفعة . ولقد كافأناك على قصدك 
وتعبك بما صار إليك من الألف دينار » ولابد من معاقيتك 
على تخليد الككذب » . ثم جل السوط على رأس الرازى وأمر 
أن يضرب بالكتاب على رأسه حبى يتمزق . ثم جهزه وسيره 
إلى بغداد . فكان ذلك الضرب سببا ى نزول اللماء على عينيه 
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وإصابته بالعمى . وقد رفض أن تعمل له عملية جراحية 
قائلا : « لقد رأيت الدنيا » . وعاش بعد ذلك سنتين ثم مات 

مؤلفاته ونحوثه ْ 

وضع الرازنى كتباً كثيرة ى الطب والكيمياء وأشهرها 
ما يأ : 0 

)١(‏ كتاب الحاوى » وكان مرجعاً للأطباء » ونقل إلى 
اللاتينية واستعمل ى أوربا » وعلى الأخص بإيطاليا حتى 
أواخر القرن الخامس عشر . 

(؟) الحصبة والخدرى . وهو مؤلف طبى نفيس » 
ويعتبر من أنمن الْخْلفات الإسلامية 

() المنصورى ف صناعة الذهب وقد سبقت الإشارة إليه . 

(4) سر الأسرار وهو أشبر مؤلفاته فى الكيمياء . 
توحد نسخة منه بالعربية فى مكتبة البلدية بمدينة (ليبيزج) 
هندمة ونسخة باللاتينية فى المكتبة الأهلية بباريس . 
وقن ملخصه برثلوت فى كتابه عن كيميائى العصور الوسطى . 
وهو كتاب عملى بحت » وصف فيه الرازى تحواص المواد 
الكيميائية المعروفة وصفاتها وطرق تنقيتها وتمييزها . وشرح فيه 
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العمليات الشائعة الاستعمال والأجهزة الى تستخدم قى 
كل منها . وأثر جابر ظاهر فى هذا الكتاب » وكثيراً ما 
يشير إليه الرازى بكلمة « أستاذى » . 
وكان الرازى يعتقد بإمكان تحويل المعادن إلى ذهب 
متأثراً ى ذلك بمذهب جابر ء ولكن الشلك كان قد أثير 
فى هذه النظرية لظهور بعض الأدعياء فى الكيمياء الذين 
اتخذوا من هذه الصفة وسيلة تلغش وتضليل الأغنياء وسلب 
أموالهم بالحيلة . وأراد الرازى أن يدافع عنما بأدلة علمية 
فوضع كتاب المنصورى الذى جلب له الضر والأذى كما 
تقدم . 
ومن مآثر الرازنى على الكيمياء قدرته على إجراء التجارب 
العملية وقوة ملاحظته واستنباطه السلى . وهو أول من وضع 
تقسها للمواد الكيميائية . وهى فى نظره على ثلاثة أنواع : 
يوانية ونباتية ومعدنية . وتنقسم المعادن إلى ست طوائف : 
الأرواح والأجساد والأحجار والزاجات و«البوارق والأملاح . 
والأرواح مواد سبلة التطاير تتسامى أو تتبخر بسهولة 
تأثير الحرارة كالكبريت مملج النشادر «الزثبق والزرنيخ 
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( كبريتيد الزرفيخ ) .2 

والأجسام هى فلزات الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والقصدير والحديد والخارالصيى ( الخحارصين ) . 

والأحجار هى الشب و«الطباشير والخحص والزنجاج والتوتيا 
( أكسيد اللخارصين ) والمرقشيشا ( بيريت اللحديد عنتعصعمكة 
أوكبر يتيد النحاس ) والطلق ( سليكات المغتزيوم ) والمغتزيا 
(كر بونات المغنزيوم وثانى أكسيد المنجنيز المسمى بير وسلوسيت) 
منسامعوم والكحل ( كبريتيدا الأنتيمون والرصاص ) 
والنجاج . 

والزاجات مواد تشبه الزجاج لحا لون أخضر أو أزرق أو أمر 
أو أصفر أو أبيض » ومن أمثلتها النجاج الأخضر ( كبريتات 
الحديدوز)» والزجاج الأزرق ( كبريتات النحاس ) «البوارق 
هى النطرون ( كربونات الصوديوم الطبيعية ) ورماد العظام 
والتدكار دده أو البورق . 

والأملاح هى ملح الطعام والملح المر والملح: الحلو والقسلى 
( كربونات البوتاسيوم ) وملح الرماد ( كربونات الصوديوم ) ٠‏ . 
أما المواد الحيوانية المستعملة فى الكيمياء » فهى الشعر 
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والحمسجمة والعظام والمخ والدم والمرارة واللبن والصوف والقرون . 
وأهم المواد النبائية الى استخدمها الرازى هى الأشنان إذ 
كان يتخذ من حرقه رماداً يستحضر منه القلى . 
ووصف الرازى هذه المواد ميعاً وصفاً مسبياً وشرح خواصها 
وصفاتها وطرق تنقيها . وهو أول من ميز بين الملحين الناتئجين 
من حرق الأعشاب البرية والبحرية وتعى الأيل ملح الرماد 
والثانى القلى . 
وعبى الرازى بالأجهزة الشائعة الاستعمال فى التجارب 
وأى على وصفها وطرق استخدامها وإما يلق أمثلة مها : 
)١(‏ المرن (؟) المنفاخ (*) البوتقة الصغيرة والبوئقة 
الكبيرة ( ؛ ) الملعقة (ه) المقراض ( 5 ) الحاون ( /ا) المرجل 
(4) الإنبيق (4) القابلة )٠١(‏ القرعة أى المعوحة 
)1١(‏ الآثال () الأحواض الزجاجية (1) القوارير 
١5(‏ الوحاق ‏ الموقد )١5(‏ الطابستانت )١5(‏ العمياء 
والاثال آلة للتصعيد على شكل بوتقة لا قاع لها توضع 
فرق إناء يتضمن المادة المراد تصعيدها » وتسد فتحتها من 
أعلى بوعاء مستدير أجوف ويسخن الادة فيتصاعد تحارها 


كل 
ويتكثف على جدار السداد . 

والطابستان وعاء من الفخار على شكل نصف كرة 
توضع فيه المواد المتفاعلة ويسخن بعد أن يغطى بإناء به ماء يارد 
فيتكائف على جداره الخارجى ما قد يتسامى من المواد 
المسختة . 

والعمياء تركب من إناءين كل مهما على شكل نصف 
كرة » توضع المادة فى أحدهما وتغطى بالثافى ٠١‏ وبحكم 
الوصل بيئهما بالطين » ثم تحفر فى الأرض حفرة عميقة 
وتوقد فيها نار الحشب.ء ويلى بالعمياء فى الحفرة وتغطى 
ببعض الأعشاب ورك حتى تبرد . وق هذه العملية يحدث 
التصعيد والتكثيف داخخل الإناءين . 

وليس من شك فى أن الرازنى أسدى إلى الناحية العملية ى 
الكيمياء خدمات جليلة » فلا عجب أن يسمية ال فرفج 


بويل عانره8 الفرس . 
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أبن سينا * 


حياته 
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هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا المعروف بالرئيس 
أو أرسطو العرب . من أشبر علماء الإسلام وأنبغ حكائهم 
وأعلاهر كعباً فى الفلسفة والطب . وهو من أصل فارسى » 
ولد سنة 48٠‏ ميلادية ى بلدة قريبة من يخارى . وقد ععى 
أبوه بتثقيفه على أيدى نخية من المعلمين الأأكفياء . فتفقه 
فى القرآن والحديث والشريعة » وأتقن الشعر ؛ وتعلم الحساب 
من بائع ضر ؛ وتلق الهندسة والمنطق عبل أحد العلماء 
المتجولين أقام بمنزل ابن سينا لهذا الغرض . 

وقد وهبته القدرة الإلمية ذكاء نادراً تتضاءل أمامه أعقد 
المشاكل العلمية » فتفوق على أساتذته » ويلا إلى الاطلاع 
الشخصى » فدرس الطب وتبغ فيه. ويقال إنه لم يبلغ السادسةعشرة 


* يعرفه الإفرع بأسم مممعمة:م 


74 
من عمره حهى ذاع صيته وأقبل عليه الأطباء يلتمسون 
منه المزيد من صنعتهم . ثم اشتغل بالفلسفة » وقال إنما 
أصعب مثالا من الطب . وكان كلما استعصث عليه مسألة 
فيها ذهب إلى المسجد ,أقام فيه من الصباح إلى المساء يصلى 
ويسبح ثم يعود إلى المزل ويشعل مصباحه ويعاود التفكير 
ومراجعة الكتب » فإذا ما أدركه النوم أزعجته الأحلام وبرزت 
أمامه صورة القضية الى شغلت ذهنه ؛ وكثيراً ما يوفق فى 
الوصول إلى حلها وهو فى غفونه . 
ذكر عند الأمير نوح بن نصر السامانى صاحب خراسان . 
فى مرض أصابه » فأرسل فى طلبه ليعالحه » وشى على يدبه 
فأكرمه وقربه إليه . وكانت له دار كتب مليئة بذخخائر 
العلوم » فاطلع عليها ابن سينا واستقاد كثيراً ما حوته . 
وتروى عن مقدرته فى الطب نوادر كثيرة » مها أن أميراً 
من بيت بويه أصيب بمرض عصبى وامتنع عن تناول الطعام ) 
أخذت حالته تسوء حى توه أنه تحول إلى بقرة » وكان 
يقلد خوار الثيران ويصرخ قائلا : اذيحونى وأطعموا الناسلحمى ! 
ولا عجز الأطباء عن معابحته لحأ أقاربه إلى ابن سينا ؛ 


1 
فذهب إلى بيت الأمير ومعه نفر من أتباعه . ووقف ى 
ردهة البيت يشحذ سكينين كبيرين » ثم صرخ قائلا : 
أين هذه البقرة الى تريدون ذمحها ؟ ! فلما م الأمير 
ذلك اغتبط وخار بصوت مرتفع وهرول نحو ابن سينا ؛ 
فأشار هذا إلى أتباعه فقيدوا الأمير وطرحوه أرضاً ٠‏ وأنحذ 
ابن سينا يحس جسمه بطرف السكين » ثم قال : إن هذه 
البقرة نحيفة هزيلة المسم لا تصلح غذاء لأحد ٠.‏ فاعلقوها 
حى تسمن وتصبح مأكولا صالحاً » وعندئذ نحضر لذبحها . 
ومن الغريب أن الأمير بدأ بعد ذلك يتناول الطعام » وكانوا 
طول اله فيه أذورة يفيهها ابن سينا سيت ساف 
فشيئاً حتى برئٌ من مرضه بتأثير هذا العلاج النفسانى . 
ركان ابن سينا دائم التنقل » وكلما حل ى بلد لتى فيه 
ما يستحق من إجلال وتقدير » واتصل به عظماؤها . وق 
همذان تقلد الوزارة لشمس الدولة . ولا مات هذا الأمير 
توجه ابن سينا إلى أصبهان » وهناك أدركته المنية سنة ٠١7‏ 
ميلادية . 


١م‏ 
والإسراف فيها » وكثيراً ما كان يصاب بالصرع » ولذا مات 
صغير السن . مسن المدهش أنه هو القائل : 
اجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاماً قبل هضم طعام 
واحفظط منيك هما استطعت قإنه ماع الحياة يصب قَُ الأرحام 
أعماله 


أشهر :نصانيفه موسوعة فى العلوم الطبيعية تسمى « الشفاء ) 
وضعها سنة ٠١١5‏ ميلادية تقريباً » ثم اختصرها فى كتاب 
« النجاة » . وله مؤلفات أخرى كثيرة كالإشارات والقانون 
ورسالة حى بن يقظان . 

ولا نستطيع أن نقول بلهجة التأكيد إنه وضع كتباً ى 
الكيمياء خاصة ٠‏ وإن كانت هناك تراجم لاتينية لكتب 
منسوبة إليه . 

ومذهبه ف الكيمياء واضح فى كتاب الشفاء » فهو يعتير 
الفازات أنواعاً مختلفة لجنس واحد » كنا يشمل جنس ال حيوان 
أو النبات أنواعا متعددة . ولا كان من المستحيل تحويل 


ا 
نوغ من الكائنات إلى نوع آخر » كالحصان إلى كلب 
أو الطير إلى إنسان » كذلك يستحيل تحويل الرصاص إلى 
نحاس أو الحديد إلى فضة . فصناعة تدبير الذهب فى نظره 
ليست ق حيز الإمكان . وهو يقول إنه يمكن صبغ النحاس 
بلون أبيض فيتخذ شكل الفضة ٠‏ وصبغ الفضة بلون أحمر 
فنظهر كالذهب » ولكنهما يظلان نحاساً وفضة . وتستخلص 
الصبغة البيضاء من الزرنيخ والزئيق والفضة ٠»‏ والحمراء من 
الكبريت والذهب مملح النشاذر . وقد يبلغ التقليد بالصباغة 
حدًا 'يخدع به حتى العلماء » ولكنه لا يتجاوز التقليد » 
لأن كل فلز يحتفظ بصفاته الذاتية اللى تميزه عن غيره ؛ 
ولا يطرأ عليه سوى تغير اللون . 

وهو يعتقد أن الفلزات تنشأ فى الطبيعة من اتحاد الزئبق 
إكريت كل أن كن فد برقا الفريدة التسجوعح ون ااه 
وهذا هو البدأ الذى قال به جابر من قبل » ولكنه أردفه 
برأيه فى استحالة تحويل الفلزات بعضها إلى بعض » قائلا 
إن الكيماويين عاجزون عن تغيير طبيعة الفلزر » وليس قى 


م 
مقدورهم إلا أن يصبغوه ٠‏ ولكنه لا يتحول إذ ذاك إلى 
فلز آخخر . 

ولابن سينا نظريات أخرى فى تكوين الصخور «الحبال 
وطبيعة الحفريات وغير ذلك مما أخذه عنه لوناردو دافنسى 
تعصالا هل ملعددمع1 العالى الإيطالى الشهير .ور ٠‏ 


4م 


اجر بطى 


هو أبو القاسم مسلمة بن "أحمد المجريطى ٠‏ ولد فى قرطبة 
بالأندلس . وعاش بعدريد أيام الحكم الثلى ( 95١‏ 
كلاة ميلادية ) ومات سنة /ا١١٠‏ ميلادية تقريباً . 

ولا يعرف عن حياته الحاصة إلا التزر اليسير . والشائع 
عنه أله رحل إلى الشرق ودرس الفلسفة والرياضة والكيمياء 
وضرب فيها بسهم وافر » ثم عاد إلى الأندلس وواصل الدرس 
والتحصيل حبى أصبح أعلم أهل زمانه فى الفلك والرياضيات. 
وحجة يرجع إليه ى عل الميراث . 

وينسب إليه كتاب « رتبة الحكم ؛ فى الكيمياء . والمطلع 
على هذا الكتاب يدرك أن واضعه كان كيميائيا ممتازاً 
يعتمد على التجارب العملية والملاحظة الدقيقة والاستنياط 
الصحيح . وما ذكره فى مقدمته أن لكل غرض سبباً . 
وأن السبب الذى دعاه لوضع هذا الكتاب اعتقاده أن معاصريه 
يمون فى الحهالة » يقرؤون مالا يفهمون وينشدون مالا 


وم 


ص 


يفقهون . وقد بلغ بهم الغرور حدءًا ترهموا معه أمهم أدركرا 
هاية العلم وأصبحوا فى غتى عن قراءة كتب المتقدمين من 
اللكماء وعن تفهم الفلسفة الى هى ضوء الإيمان . ولا يجوز 
لأى رجل أن يدعى العلم إذا لم يكن ملم بالكيمياء . وطالب 
الكيمياء يحب أن تتوفر فيه شروط معينة لا ينجح بدونها ؛ 
إذ يلزمه أن يتثقف أولا ى الرياضة بقراءة إقليدس 4تلعبدظ 
وى الغلك بقراءة المحسطى 6وعءومصام لبطليموس برسعامئط 
وفى العلوم الطبيعية بقراءة أرسطو أودكوكريتس متاتعمصوم 
أو أبولوفيسعستهماهم م هوق المنطق بقراءة ترحمة الكندى لأرسطو. 
تم ينتقل إلى كتب جابربن حيان «الرازى ليتفهمها . وبعد أن 
يكون قداكتسب المبادئ الأساسية للعلوم الطبيعية يجب عليه 
أن يدرب يديه على إجراء التجارب » وعينيه على ملاحظة 
المواد الكيميائية وتفاعلاتها » وعقله على التفكير فيها . ولا 
كان سلوك الطبيعة واحداً لا يتغير . لأنها لا تعمل الشبىء 
الواحد إلا بطريق معينة يجب على الطالب أن يتتبع خطواتها . 
ثما هو إلا تحادم لما » ومثله فى ذلك مثل الطبيب يشخص 


كم 0 
الداء ويصف الدواء » ولكن الطبيعة نفسها هى الى تقوم 
بالعمل . 

وكتاب رتبة الحكم لا يختلف فى نظرياته ومبادئه عن كتب 
جابر والرازى . ممؤلفه يقدر هذين العالمين تقدير عظما ع 
ويحيط جابراً على الأخص ببالة من المدح والإعجاب . 

وق هذا الكتاب يظهر تطور الكيمياء فى المائة واللحمسين 
سئة التى مضت بعد جابر » وعلى الأخص فى الناحية 
العملية » وفما حمعه الكماويون من معلومات . 

لي المويط "تعره أجراها بنفسه » كان ها 
فيا بعد أثر خالد ى تاريخ العلوم » إذ اتخذها بريستق 
ولافوازبيه ععنهذه هآ عة م2:61 بعد لحو سيعة 
"قرو أنانا لعرييا: الى .وفعق الكساف كل أساض 
علمى متين: . وهى تتلخص فيا يألى : 

أخذت الزئبق الرجراج الحالى من الشوائب » ووضعته ى 
قارورة زجاجية على شكل بيضة » وأدخلتها فى وعاء يشبه 
أوانى الطهى » وأشعلت تحته ناراً هادئة بعد أن غطيته . 
وتركته يسخن أربعين يومآً وليلة مع مراعاة ألا تزيد الخرارة 


عم 

عن الحد الذى أستطيع معه أن أضع يدى على الوعاء الخارجى .. 
وبعد ذلك لاحظت أن الزئبق الذى كان وزنه فى الأصل 
ربع رطل صار جميعه مسحوقاً أحمر ناع, الجلمس «أن وزنه 
لم يتغير . 

وف مثل هذه التجربة يلزم أن يزيد الوزن بقدر جزء من 
مائة من الرطل . ولكن انجريطى لم يلحظ ذلك » ولا شك 
أن السبب راجع إلى أن جزءاً من الزئبق قد تبخر » وكان 
نقص الوزن الناتج من ذلك معادلا لازيادة الناشئة من 
اتبحاد باق الزئبق بالأكسيجين . 

وإنه ان اللحود أن تنسب أمثال هذه التجارب التاريخية 
لعلماء من الإفرنج دون أن يشار إلى البادئين بها من العرب . 

والمجريطى علاقة بكتاب آخر يسمى « رسائل إخوان 
الصفا » كانت له شهرة عالية وأثر علمى جليل » إذ يقال 
إنِه هو الذى حمله من الششرق إلى الأتدلس . 

: وإخوات الصفا وخلان الوفا » جماعة من علماء الشرق 
اجتيعوا على تصنيف كتاب فى أنواع الحكمة والعلوم ؛ 
ورتبيه متالات عددها إحدى وحمسون ع والأخيرة هنها 


مم 


جامعة لما تقدمها على سبيل الإيجاز . 

واشهر هذا الكتاب وعلا قدره وتزاحم عليه العلماء » 
وقد شغفوا يعرفة مؤلفيه لكونهم كتموا أسماءهم لأسباب 
ليست معروفة . 

واختلف المؤرخون فى واضعى هذه الرسائل » ويقول 
صاحب « “كشف الظنون » إها كتبت بعد المائة الثالثة ى 
دولة بى بويه » أملاها أربعة من الحكماء هم )1١(‏ محمد بن 
نصر البستى المعروف بالمقدسبى (؟) وأبو الحسن على بن 
هرون الزنجانى (”) بأبو أحمد اللبرجورى ( 4 ) والعرق 
زيد بن رفاعة . 

ولا يبعد أن يكون اخريطى قد اتصل بواضعى هذه 
الرسائل قى أثناء إقامته بالشرق واشترك معهم فى وضعها » 
وعلى الأخص الحزء الكيمياق هلها . وهو يصرح بهذا قى 
كتابه « رتبة الحكم » ويشير فيه إلى فقرات كثيرة من الرسائل . 

والحزء المخصص للكيمياء ىق هذه الرسائل مكتوب بلغة 
سبلة واضحة دقيقة » ويشمل الموضوعات الآنية :. 


. نظرية تكوين_الفلزات من الزئبق والكبريت‎ ') ١ 


م 

607 وصف الفازات وامواد الشائعة الاستعمال فى العمليات 
الكيميائية . 

() تصنيف الواد المعروفة إلى أقسام متلفة . 

(4) مبدأ أرسطو قى العناصر الأربعة . 

وقد: نالت رسائل إخوان الصفا قسطأ وافراً من عناية علماء 
الغرب ؛ وظل اهتامهم بها إلى أواخر القرن الماضى . فى. 
سنة ١881/‏ طبع العلامة الألمانى نوقرك خلاصة لما . وق 
سئة ١885‏ طبعها بالعربية الأستاذ فردريك ديثريسى 
تعتم ونم الألاى ونخصها فى كتاب آخخبر جمع فيه طائفة 
كبيرة من الموضوعات نشير إليها فها يأتى : 

)١(‏ الموجودات وأصول الكائنات 7١‏ ) الميولى والصورة 
(*) ماهية الطبيعة (4) الأرض و«السماء (0) وجه 
الأرض «لتغيرات الى تطرأ عليه (5) الكون والفساد 
(7) الأسطرينوميا أو علم النجوم (8) تكوين المعادن 
(؟) علم النبات )٠١(‏ أوصاف الحيوان )١١(‏ تركيب 
المسد )١5(‏ الحاس «لمحسوسن )١9(‏ العقل «المعقول 
(14) الصنائع العملية )١5(‏ الصنائع العلمية (17) الاربماطيق 


اه 
أى العدد وخواصه (/7ا١)‏ الحومطر يق أى الهندسة )١8(‏ 
الى (15) بعل النبسب: العددية: والمندشية (81) المتطعيات 
)1١(‏ ماهية البعث والنشور «القيامة (7؟) أجناس الحركات 
العلل وا معلومات . 

ومجرد النظر إلى هذه الموضوعات يدل عدكى ما امتازت 
به رسائل إخوان الصفا من بحوث علمية خطيرة » وهى ى 
الحقيقة أول موسوعة علمية ظهرت فى العالم تستحق أن 
تسمى دائرة معارف . ولقد ألف القدماء من اليونان كتباً 
تشبه أن تكون جوامع للعلوم ٠‏ ولكنها خلو من الطريقة 
الى اتبعها إخوان الصفا » لأنهم تحرّؤا هم أشئات الفنون 
وترتيب العلوم وربطها . 


نكن 


أبو المنصور الموفق 


فى السئوات الأخيرة من القرن العاشر اليلادئ ظهر 
كتاب فى الصيدلة لرجل فارسى يسمى « أبو المنصور 
الموفق » حوى بحثاً مستفيضاً فى الآدوية الإغريقية والهندية 
والعربية والفارسية ووردت به طائفة من المعلومات الكيميائية 
نستخلص هنها ما يأتى : 

» ) القييز بين النطرون ( كربونات الصوديوم‎ )١( 
والقلى ( كر بونات البرئاسيوم ) » وشرح طريقة استخلااص‎ 
الأخير من رماد بعض النباتات ( البحرية ) ووصفه بأنه‎ 
. مادة بيضاء متميعة ذات طعم حريف كاو‎ 

(؟) استخدام الخير الحئ أو لين اللحير فى إزلة الشعر 
( من الخلود ) . 

() وصف كلس الزرنيخ ( أكسيد الزرنيخ ) والطباشير 
وحابص التلينيك )"المسحرح عن الليزران: .» 

(5) إذا عرض النحاس للهواء فإنه يتحول إلى مادة 


17 
خضراء . وإذا ححن بشدة نتجت عنه مادة سوداء يمكن 
استخدامها لتكسب الشعر لونا أسود . 

(ه) مركيات النحاس والرصاص سامة » وعلى الأخص 
الزاج الأزرق لأبيض الرصاص . 

(5) إذا سن اللحص ( كبريتات الكلسيوم ) تحول 
إلى مادة جيرية » وهذه إذا مزحت بزلال البيضص نتج عبها 
لاصوق صالح لمعالحة كسر العظام . 

والمادة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة هى نوع جما نسميه 
الآن عجيئة باريس . وأبو منصور هو أول من كشف فائلتها 


فى الخراحة . 


47 


الطغراى 


هو أبو إسماعيل الحسين مؤيد الدين الأصبهانى المشبور 
بالطغرا . فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر . ومن حماسن 
شعره قصيدته المشبورة بلامية العجم الى مطلعها : 
أصالةالرأى صانتنى عن مطل وحليةالفضل زانتى لدىالعطل 
كان وزيراً للسلطان مسعود بن محمد السلجوق بالموصل » 
ولا انتصر عليه أحوه السلطان محمود دبرت للطغرائى حيلة 
قتل بسبيها . ويقال إن أعداءه الذين يخشون فضله وبأسه 
أرادوا التخلص منه فاتهموه بالإلحاد وسيق إلى الإعدام . 
وكان ذلك سنة ١١7١‏ ميلادية تقريباً » وقد جاوز الستين . 
ولطغرائ نسبة إلى من يكتب الطغراء وهى « الطره » التى 
تكتب فى أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ متضمنة 
نعوت الملك الذى صدر عنه الكتاب » وهى لفظة أعجمية . 
اهم بالكيمياء وذافع حماسة عن فكرة تدبير الذهب من 
المعادن الرخيصة » ولكن أقواله نظرية يحتة سحالية من الأدلة 


ل 
العملية . ولا شك أن منصبه كوزير واهتامه بالشعر والأدب 
حالا دون تفرغه لإجراء التجارب . 

وأشهر مؤلفاته فى الكيمياء )١‏ المصابيح والمفاتيح 
(؟) حقائق الإشهادات . 
وفى الكتاب الآخير تولى الرد على ابن سينا فها ذهب إليه 
من استحالة تدبير الذهب » وحاول أن يثبت بالدليل العقلى 
لا العمل أن استحالة المعادن أمر ميسور . 


أبو لتقاسم العراق 


مرت على الكيمياء الإسلامية فترة من الركود بدأت من 
مستّبل القرن الحادى عشر ويتجاوزت القرنين » ول يوقظها من 
سباتها إلا بجل من العراق يسمى أيا القاسم تحمل بن أحمد 
العراق:. ولا يعرف عن حياة هذا الرجل إلا التزر اليسير . 
ويقول صاحب « كشف الظنون » إنه عاش فى القرن السادس 
الهجرى » ولكن أبا القاسم ذكر. فى مقدمته لكتاب ٠‏ عيون 
الحقائق © أسم ولى الأمر فى هذا العهد وهو الماك الظاهر 
ركن الدين . والمعروف أن مدة حك هذا الملك امتدت من 
سنة 50" هجرية إلى سنة 519/5 » فيكون أبو القاسم قد 
عاش فى القرن السابع الحجرى لا السادس .يرجح أنه 
مات سنة ١٠٠‏ ميلادية تقريباً . 

أشهر مؤلفاته كتاب يسمى ( العلم المكتسب قى زراعة 
الذهب » . وقد بدأ فيه بالدفاع عن نظرية تكوين الذهب 
من المعادن الأخرى ؛ وانتقل إلى وصف . طبيعة الإ كسير 


15و 
وطريقة تحضيره مستشهداً بأقوال العلماء المتقدمين ومشيراً 
إلى تجارب علية كثيرة أجراها بنفسه . وطر يقته فى تحضير 
الإكسير ليست واضحة كما هى العادة » ولكن الكتاب 
له أثر عظم فى تاريخ الكيمياء لأنه يعطى صورة واضحة 
جد اماف , لالتطريات: الى سار عليه بهذا «العلى , لإيإن 
القرن الثالث عشر . 

وهو يقول إن الفلزات الستة أفراد من نوع واحد يمختلف 
بعضها عن بعض فى الشكل واللحواص ٠»‏ ولكلمها ليست 
كأفراد النوع الواحد من الحيوان أو النبات لآنها قابلة للتبدل , 
والطبيعة الذاتية كامنة فى هذه الفلزات » ولا يفرق بيئها 
سوى بعض الحواص العارضة الى يكن إزالتها . والمعروف 
أنه لا يمكن تحويل نوع من الكائنات إلى نوع آخر 
مخالف له فى الحوهر والذاتية كالإنسان والحصان مثلا ؛ 
ولكن هذا لا يصح تطبيقه على الفازات » لأنه يمكن تحويل 
الرصاص إلى فضة . فإذا أثرت النار فى الرصاص أصلحته 
وأنضجته وتطاير اللخزء الأكبر منه وتخلفت بقية صغيرة 
من الفضة . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على ريع درهم 


ا 
من الفضة الئقية من رطل من الرصاص . ولا كان من الميسور 
تحويل جزء من الرصاص إلى فضة فليس من المستبعد 
تتحويله كله . 

وبنفس الطريقة يمكن تحويل الفضة إلى ذهب مع 
تطهير نار السبك » لأأنها تصبغ بالنار إذ ذاك وتتقوى وتستحيل 
ذهباً . ولو كان الذهب ولفضة نوعين مختلفين لا أمكن 
تحويل أحدهما إلى الآخر . 

ها تجدر ملاحظته أن الذهب يوجد فى خاماته الطبيعية: 
كاملا أو ناقصاً » والناقص منه يمكن تطهيره بالنار فينتفصل 
منه الذهب والفضة . وكذلك توجد الفضة فى خاماتها ممزوجة 
بالرصاص ويسبهل فصلها عنه . ووجود الفضة ق خامات 
الذهب راجع إلى أن الحرارة ( فى باطن الأرض ) ننضج 
أجزاء الخام القريبة مها قتستحيل ذهياً إذا كان الخام من 
خامات الذهب » وإلى فضة إذا كان من خخامات الفضة » 
ولكبا تعجر عن إنضاج الأجزاء البعيدة عنها . 

وظاهر ثما تقدم أن الفلزات الستة كلها من نوع واحد 
يتميز أحدهما عن الآخر بخواص عرضية . والذهب أكلها 
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لوه من هذه العوارض . أما الفضة والرصاص والقصدير فتشويها 
البرودة بعكس النحاس والحديد اللذين يتميزان بالسخونة. وهذه 
الكيفيات الست لعنصر واحد أشبه بالحمى التى تصيب الشخص 

السلم إذا عولج وبرئ مها اكتسب أكل حالة صحية . 

ويعتقد أبو القاسم أن الرطوبة وابلنفاف الملازمين للمعادن 
ليسا سوى تيار ماثلى ودخان أرضى »© إذا امتزجا بالنسبة 
الملائمة نتجت عنبما الفلزات الستة . وإذا زادت نسية 
الحفاف ( أى الدخان ) نشأت أحجار سبلة القصف 
كالمغنيزيا والمرقشيشا «التونيا » وإذا زادت نسبة الرطوبة 
( أى التيار ) لم يتكون إلا الزثبق . 

والاستنباط الذى وصل إليه العراق لاا يتفق مع الحقيقة 
المعروفة الآن » ولكنه لم يكن وليد الظان أو نتيجة الخيال . 
لأنه بناه على الظواهر التى شاهدها من التجربة . فالرصاص 
مثلا يحتوى على نسبة ضمئيلة من الفضة ع وقد قدرها بربع 
درهم قى الرطل » أى بنحو ١,8‏ فى الآلف . وهو لم يفطن 
إلى أنها كانت فى الأصل ممتزجة بالخام وتوهم أنها نتيجة 
الاستحالة بتأثير النار . 
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الجلدكى 


آخر علاء الإسلام الذين اشتبروا فى الكيمياء ه 
عزالدين أيدمر بن على الخلدكى الذى عاش يمصر فق القرن 
الرابع عشر : وتوق بالقاهرة سنة ١"5٠0‏ ميلادية تقريياً . 
كان واسع الاطلاع غزير المادة يحيط علماً بما دونه, 
الكيماويون السابقون وما أجروه من تجارب وما وصلوا إليه 
من نتائج . وليس لدينا من المستندات ما يساعدنا على 
تقدير ناحيته العملية فى الكيمياء . ومؤلفاته تحمل بيانات 
كثيرة عن الظواهر الكيميائية والتفاعلات ونتائجها » ولكنا 
لا ندرى إذا كان قد اسعنبطها من تجاربه أو أنه نقلها 
عن غيره . 

والحلدكى أول من قال إن المواد لا تتفاعل إلا بأوزان 
معينة » وهذا هو قانون النسب الثابتة فى الاتحاد الكيميالى 
الذى توصل إليه العالم الفرنبى يسف براوست ( «امءومل 
عامط كنامة ) سنة 11/94 ميلادية . 


5 
ودو أول من أدرك إمكان فصل الفضة عن الذهب 
بتأثير حامض النتريك ( ماء النار ) الذى يذيب الفضة 
ويرك الذهب . ظ 
وله كتابان فى الكيمياء « يسمى الأول نباية الطلب » 
والثانى «١‏ التقريب فى أسرار التركيب » » ويبلغ كل منهما 
نحو ألف صفحة ٠»‏ «هما أشبه بوسوعة علمية تضمنت 
الكيمياء الإسلامية بمبادتما ونظرياتها ويحوث علماتها ونتائج 
تجار بهم .مع وصف العمليات المستخدمة فيها كالتقطير 


-والتصعيد والتكليس وغير. ذلك . وقد جل فيها أقوالا كثيرة 


وتجارب للعلماء السابقين أمثال: جابر والرازى . ويعتبر 
هذان الكتابان مرجعاً يوثق به فى الكيمياء عند العرب . 
' وننقل فما يلى بعض مقتطفات من كتاب «١‏ التقريب © 
فُْ وات منوعة لبيان ما وصلت إليه الكيمياء الإسلامية 
آخخر العهد بها . 

)١(‏ موضوع صناعة الكيمياء هو اللحواهر الذائبة 
المنطرقة والبحث عن خواصها الذاتية وهى الذهب والفضة 
والخديد والنحاس والرصاص و«الزئبق والخارصيى . وهذه الجواهر 


متفقة ق النوعية ممتلفة ى الكيفية . 

(؟) الذهب جوهر تام فى طبيعته كامل قى صورته . 
وامواهر الأخرى ناقصة » وسبب النقص عرض من الأعراض 
الى تزول بالتدبير . ومتى زال النقص من الحوهر أصبح 
ذهباً » لأن الجواهر الناقصة كلها متفقة فى النوعية » ولولا 
ذلك لما أمكن تحويلها ذهباً » لآن كل نوعين طبيعيين 
ختلفين لا يمكن نقل أحدهها وتحويله إلى الآخر بوجه من 
وجوه التديير كالإنسان والفريس . 

(؟) الأسرب ( الرصاص ) ينسب إلى زحل . جسم 
ثقيل بطباعه يذوب بالنار ذوباً سريعاً » ويحترق فيها ويتولد 
ما باللاختراق: الريك رولا تيون بوتردكة أصفن. رادنب 
أحمر . وإذا طرق يحتمل النطريق حبى يسرع إليه التفتت 
والتقصف . ويسرع [إليه التصديد باللحموضات وبحل 
العنه. إل أ فين اسفيذانا.. ْ 

. مثل هذا الوصف للرصاص جدير بأن يوضع ى أى 

كتاب حديث للكيمياء . . : 

(*:) الحارصينى منسوب لعطارد ومعدنه ببلاد الصين » 


٠١ 
فيه يبوسة مفرطة © وبيئه وبين الحديد مناسبة شديدة‎ 
بحيث أنه إذا أل عليه يدنه جدا . ليت شعرى كيف يمحدث‎ 

اللين بنار السبك بين يابسين . 

(ه) الأجزاء المعدنية الداخلة فى العلاج هى الأملاح 
والبواريق والزاجات والكباريت والزرانيخ «التواتيت والمغانيس 
والمرقشيشات و«النوشادرات «الزنجارات و«الزيابق والزجاج 
والطلق وابخير «المرمر والبلور والرخام وما أشبه ذلك . 

(5) تستخرج أملاح النبات بعد حرقها بالنار إلى 
أن تصير رماداً هامداً ثم يحل ( يذاب ) الرماد بالماء على النار 
إلى أن يمخرج الملح كله فى الماء ثم يستقضى ق تصفيته بعد 
الاستقصاء فى غليانه إلى أن يبى من الماء الثلث أودونه 
ثم يعقد ( يرسب أو يبلر ) بالتقطير أو بحر الشمس . 

(/1) الصابون مصنوع من بعض الياه الحادة المتخذة 
من القلى والخير ( محلول الصودا الكاوية ) والماء الحاد يبرى* 
الوب ٠»‏ فاحتالوا على ذلك بأن مزجوا الماء الحاد بالدهن 
الذى هو الزيت وعقدوا منه الصابون الذى ينى الثوب ويدفع 


ضرر الماء الحاد عن الثوب وعن الأيدى . 

(8) قال المخريطى ى كتاب « مفاخرة الأحجار ؛ 
إن الزثبق اسمه أرميس » يدخل فى منافع شتى وأدوية كثيرة 
مثل اللحرب والحكة والقمل . وهو روح لطيف ظاهر ق 
الأجساد متشيط مع سطوحها غائص فى أعماقها . هارب 
من الخرارة » فإذا اشتدت عليه كسر الإناء وفر . وله 
مضار شديدة لآنه يورث الرعشة والفالج «البرص «الرياح 
ويقلع الأسنان . وتدفعم مضرته بشرب النبيذ واستعمال 
الأشياء الحارة اليابسة . 

(9 ) صفة ماء حاد : يجمع كلس البيض ( أكسيد 
الكلسيوم ) مع التوشادر ( يقصد ملح النشادر ) فى برنية 
( إناء من الفخار ) وثيقة » ويركب عليها إنبيق © ويوثق 
الوصل © فإن النوشادر يقطر وقد اكتسب. من كلس 
قشر البيض حدة وحرافة 

: أنواع التقطير أربعة‎ )٠١( 

أوا تقطير العلقة وهى أن يحل ( يذاب ) الشبىء المطلوب 
فى الماء ويقطر من لباد أو فتيلة , ( وهذا النوع من التقطير 


٠١ 
. ) يسمى الآن ترشيحاً‎ 

الثافى تقطير اليبوسة بإيقاد النار تحت القراع ( المعوجات ) 
المطيئة المأخوذة الأوصال ٠»‏ فإنه يقطر ما فى حملة الدواء من 
الماء ومن الدهن . 

الثالث تقطير الرطوبة » وهو أن تركب القراع على قدور 
فبها الماء بعد أخذ الوصل وقد تم التقطير . 

وظاهر أن تقطير الرطوية يقصد به استعمال الحمام 
الماى فى تسخين المادة المراد تقطيرها . 

الرابع هو التقطير المتكوس باستعمال البوط المربوط وهو 
بوثقة ى أسفلها ثقب صغير ع ومن تحلها بوتقة أخرى 
والوصل مأخوذ بينهما » ويجعل الذى يستنزل من الحلاصة 
ق البوتقة العليا » وتوقد النار فتنفخ عليه بنار السبك بعد 
خاط اللحسد المستنزل بما فيه من الأوساخ بالزيت والنطرون 
فإن الخلاصة تذوب وتقطر فى البوتقة السفن . 
( سبق أن أشرنا إلى هذه الطريقة التى كانت متبعة فى الاختزال) 

)1١(‏ من أنواع التصعيد ما يعمل ى الآثال المهندم 
المصنوع من الحزف أو الزجاج وهو قرعة طويلة طول عشر 


ئِ- 
أصابع » ومن فرقها غطاء على قدر تمها . وتوقد من تحما 
النار على تدريج إلى أن تصعد الخلاصة إلى فوق وتنفصل 
الأوساخ أسفل الآلة. . 

وها التصعيد فى الأثال الخاص » وصفته أن يجعل الدواء 
فى قدر أو قرعة طلها تمانى أصابع ٠‏ ويجعل حول فها 
ترس سعته قدر أربع أصايع » ومن فوق النرس قبة من زجاج 
يطبق على محيط الترس يإفريز مهندم ليصعد الصاعد إلى 
أعلى الإناء ثم ينحدر من أعلى القبة يمينا وشمالا فى المحيط 
ويستقر على الئرس . وف رأس الفبة ثقب لطيف لخروج 
اليخار بالطويات ئلا تتصدع الآلة . | 

09 خذ من من زاج-وملح تضعه فى برنية. مطينة » 
وضع عليها إنبيقا » واجعل تحت الإنبيق. قابلة  »‏ واستقطر 
الماء بالنار » وهذا الماء الحاد يحل قشر البيض ى ساعة 
واحدة . ْ ٍ 5 

وتفسير التفاعل الى يحدث فى هذه _العملية هو أن 
الزاج الأخضر ( كبريّات الحديدوز ) تتأثر باللحرارة 
فيتصاعد ثالث أكسيد الكبريت الذى يتحد مع ماء التبار 
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فى بلورات الزاج مكونا حامض الكبريتيك الذى يتفاعل 
مع الملح فيئئج حامض الإيدروكلوريك . 

(19) الكبريت الأبيض لا يسود الفضة ١‏ أى لا يكون 
معها كبريتيد الفضة كنا يفعل الكبريت المعتاد ) . 
(14) لتكليس الأسرب ( الرصاص ) بالتصدية يضرب 
صفائح ويدفن فى حب العنب المحمض فق بثر نخال . 

ومن السبل تعليل هذه العملية » لآن العنب المحمض به 
حامض الخليك » وهذا يتفاعل مع صفائح الرصاص منتجاً 
خلات الرصاص الى تتأثر بثاى أكسيد الكربون المتجمع 
فى قاع البئر المهجورة فتتحول إلى كربونات .قاعدية للرضاص 
وهى كثيرة الاستعمال قى الطلاء باللون الأييض . 

)١5(‏ من خواص الذهب أنه إذا وضع منه لوح مريع 
زنته خمسة مثاقيل على صدر إنسان فإنه يزيل عنه اللحفقان . 

وإذا صنع منه ميل ( مرود ) يمره الإنسان ق عينيه من 
غير كحل ويفعل ذلك فى اليوم «الليلة فإنه يقوى العين 
وينشف الدمعة ويمنع المواد السائلة . 

وإن خلط منه مثقال يمثقال من الفضة الخالصة وحمل 


6١.7 

منه صفيحة ونقعت فى شراب عتيق ثلاثة أيام وأسق الشراب 
من به غشيان شديد أزاله . وإن علقت الصفيحة على جبين 
المصروع نفت عنه الصرع . 

(15) إذا قويت النار على النحاس خرج على وجهه 
فشور هى التوتياء . 

01١‏ من الأجساد ما هو حلاال ( مذيب ) وبا ما 
هو عقاد ( مرسب ) وها ما هو مصلب ويا ما هو ملين . 

(18) نقل الخلدكى الأبيات الآتية عن برهان الدين 
أبى الحسن على الأندلمى المعروف بابن أرفم رأس © وهو 
حل مشاهير الكماويين فى القرن الثالى عشر . ومات 
سنة ١١91‏ ميلادية . وهى مثل من الأقوال المبهمة والعبارات 
الغامضة الى اعتاد بعض الكماويين ذكرها.ى كتبهم عندما 
يريدون إخفاء الحقيقة . 
وتدبيره منه به ييمامه عاءين ى التقطير يمتزجان 
إذا جعل المطبوخ والى تربة فإهما باليبس ينعقدان 
هناك يغوص الماء والنار ىالترى فيسسحق أدناها فينصيغان 
ولا يصبغ الئيران إلا غبيطه إذا جف عنها الماء فالسيلان 
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لعمرى لقد أبديت كل خفية تواصى بها وصال كل زفان 
ولكننى لم أظهر الوزن إنما أشرت إليه فى ختى معانى 
فإنشئت حل الرمز فيهفقدمّن'2 وأخر وباعد ما شرحت ودان 

وبالرغم من أن الشاعر يصرح بأنه « أبدى كل خفية » 
فلا يستطيع أحد أن يدرك معى ما يقول لآنه لم يوضح ما 
يقصده بلماءين” » ولم ببين ماهية المادة المطبوحة والأخرى 
النيثة . ش 

(19) الحديد منسوب للمريخ . إذا نقى جسمه أو احمر 
لونه وتلين جوهره وذاب فى الثار ذوباً مناسباً للذهب أو 
للفضة وتلززت أجزائه ( اندمجت ) وذهب طعمه وريحه 
انقاب إلى الذهب أو الفضة كيانه . 

وظاهر من هذه العبارة أن الخلدكى كان يمن بإمكان 
تدبير الذهب والفضة من المعادن الأخرى . 


الكيمياء الإسلامية 


ورث المسلمون الكيمياء عن المصريين والإغريق فهذبوها 
وصقلوها ورفعوها إلى مرتية العلوم الأخرى بعد أن كانت 
صنعة ممقوئة مرذولة »حى إنها لصغر شأنها كانت تدر سق الطابق 
الأسفل من مبى الميوزيوم بالإسكندرية . وقد وضعوا 
فيبا مؤلفات لاحص رلا ذكر منها صاحب ”الفهرست» أسماء 
أكثر من ٠٠١‏ كتاب بابر وحده و 14 للرازى . وتوجد 
نسخ كثيرة من هذه المؤلفات فى المكتبات الشهيرة بباريس 
ولندن ورمما والقسطنطينية وليدانث وبرلين والقاهرة . وقد ترجم 
يعض هذه الكتب إلى اللاتينية ولغات أخرى أوربية فكانت 
هى المورد الخصب الذى استمدت منه أوربا هذا العلم 
اللطير . 

ويما يفسف له أن مؤلفات المسلمين فق الكيمياء لا تجد 
فى عصنا الحخاضر من اهام العلماء والخامعات ما هى جديرة 
به » إذ لم يعن بدراستا إلا نفر قليل من علماء الغريب 


١٠ 
لا يتجاوز أصابع اليد . وقد كلفهم هذا العمل عناء وجهداً‎ 
متواصلا إذ اضطروا فى أول الأمر لدراسة اللخة العربية والتفقه‎ 
فيها . ولا شك أن دراسة الكيمياء الإسلامية تكون أسبل منالا‎ 
بلد بتكم العربية 'نصر وسورية والعراق وغيرها » فياحبذا‎ 

لو عئيت هذه الأقطار بها . وما هو جدير بالملاحظة 
أن الكيمياء الإسلامية نشأت أولا فى العراق » ولكن أهل 
هذا القطر الشقيق لا يظهرون أقل اهام بها . ولا كانت 
مصر مرشدة العالم الإسلاى فعلى عائقها يقع هذا العبء » وق 
كليائها ومعاهدها العلمية يلزم أن تقوم دراسة الكيمياء 
الإسلامية على أساس متين من البحوث الواسعة الآفق 
والاستقراء الدقيق . 

والطلم على الكتب الشبيرة فى الكيمياء العربية يدرك 
الس ا سما د 
ذات غرض واضح .ونجملها فها أل 

(1) الاعتقاد بنظرية أرسطو ى تكوين المادة . فالطييل 
هى المادة الأساسية فى جميع الكائنات » ولكلها لا توجد. 
منفردة مستقلة » ويلزم أن تتحد أولا بالميئة ابلمانية فتصبح 


١١١ 
جسم وهميا ثم بالهيكة الذاتية فتصبح جمما معبناً . وأبسط‎ 
الميئات الذاتية ما ينتج من اتحاده مع اسم الوثمى عناصر‎ 
الماء واشواء والنار والتربة . وتتركب جميع الكائنات الأخرى‎ 
من هذه العناصر بنسب ممتلفة » ولكن المادة الأولية فيها‎ 
. واحدة‎ 
(؟) إذا اتحد ا حسم الوشمى بالهميئة الذاتية المعدلية‎ 
نتجت عنه الفلزات الى تعتير والحالة هذه كيفيات محتلفة‎ 
من نوع واحد . ويفسر السبب فق وجود فازات محتلفة‎ 
إلى أن الذهب هيو أنقاها وأطهرها وأكلها ؛ أما الفلزات‎ 
الأخرى فقد أصابتها أعراض معينة باعدت بينها وبين‎ 
. الذهب . وإذا أزيلت هذه الأعراض صار الفلز ذهياً‎ 
المؤثر الذى يزيل الصفات العارضة عن الفلزات‎ )"( 
الرخيصة هو الإكسير . ويلزم استخدام [كسيرين » أحدهما‎ 
للبياض ولثانى للحمرة . والأول يحول المعدن فضة والثانى‎ 
. إذا ألى على الفضة استحالت ذهبياً‎ 
لما كان مذهب العرب ق تركيب الادة يؤدى إلى‎ )5( 
نتيجة منطقية: وهى إمكان تحويل المعادن إلى ذهب »© فقد‎ 


١١ 
انحصرت جهودم أرلا فى تجهيز الإكسير » واتجهت‎ 
عي الجر له الحا بك المت الكردياء علم تدبير‎ 
. الذهب » وأصبح الغرض مها ماديا يرب إلى جمع الروة‎ 
لقد فعلت أكبر شغلك‎ ١ : ويروى أنه قيل لخالد بن يزيد‎ 
فى طلب الصنعة » فقال : « ما أطلب بذاك إلا أن أغنى‎ 
» أسماى وإخوانى . إى طمعت فى الخلافة فاحتزلت دوي‎ 
فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ آخر هذه الصناعة © . ولم‎ 
يترك كماويو العرب وسيلة لتحضير الإ كسير إلا جربوها ء‎ 
وله مادة مما يقع تحت حسهم إلا استخدموها وأجروأ‎ 
التجارب عليها . ويقول الخلدكى إهم حاولوا تدبير المواد‎ 
والعظام والحوافر والألبان وكثير من النباتات والأملاح والفضلات‎ 

والعروق وناب الفيل ولباب الأفاعى والصمخ . 
وكان للتجارب الى قام بها كماويو العرب توصلا لغرضهم 
ثر علمى جليل إذ تمكنوا من كشف خواص الفازات 
وصفاتها مع طائفة كبيرة من الأملاح والمركبات الكماوية 
الأخرى . وعرفوا طرق تحضيرها وتنقيتها وتأثير ال حرارة فيها . 
وكانت أل محاولاهم إذابة الفلزات وغيرها فى سوائل ملائمة ع 





١١5 
) ولى يكن معروفاً لديهم سوى حمص العنب ( حامض الحايك‎ 
الذى يذيب النحاس » فاهتدوا إلى تحضير كثير من‎ 
المذيبيات المائية كحمض الكبر يتيك والنتر يك وذوب الصودا‎ 
والبوتاسا الكاويتين و«النوشادر . وكانوا يطلقون على هذه‎ 
المذييات أمسماء خاصة كالماء الحاد والماء اريف ولماء‎ 
المخلث وغير ذلك . وقد تختلف الأسماء باختلاف الشخص‎ 
الذى ينسب إليه تحضير المذيب فلماء الحاد الذى يستعمله‎ 
جابر قد يختلف فى تركيبه وطريقة تحضيره عن الماء الحاد‎ 
الذى يستخدمه الرازى . ظ‎ 

وف العادة كانت المياه الحريفة تستحضر بإذابة القلى أو 
النطرون ى الماء . والماء المفلث نوع من المياه الخريفة حضره 
جابر من ملح النشادر وكلس قشر البيض «الزنجار . أما 
مياه الحادة فأشبرها زيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) 
الذى استحضروه من الزاج الأخضر . 

ومن التجارب الى استعانوا بها على تبييض الفلزات 
وتحميرها أملا فى تحويلها إلى ذهب تمكنوا من تحضير 
كثير من المواد الكيميائية النافعة . من الرصاص وحده 


١١ 
. جهزوا المرتك الأصفر والأسرنج الأحمر والإسفيداج الأبيض‎ 
ولا كانت هذه التجارب الكثيرة لا تصلح إلا بإتقان‎ 
العمليات الكيميائية فقد عبى كماويو العرب بعمليات الل‎ 
الإذاية ) والعقد ( الترسيب أو التبلر ) والتسخين والتكليس‎ ( 
. م التقطير والتصعيد بأنواعهما الختلفة الى تقدم ذكرها‎ 
وقد أدخلوا تحسينات كثيرة على الأجهزة المستخدمة ى‎ 
كل منها » وابتكروا أجهزة أخرى . وربما كان للرازى‎ 
. الفضل الأكبر فى هله الناحية العملية‎ 

(ه) كان لنتائج بعض التجارب أثر خداع فى نفوس 
القائمين بها كاستسخلاص الفضة من الخالينا وتحضير الذهب 
من بيريت الحديد ونجهيز تلك السبيكة الى صنعها جابر 

من الزنجفر والزئيق وقليل من الذهب والفضة وبعض الواد 
الأخرى » فكانت أشيه بالذهب ى صفاته وخواصه . فلا 
عجب أن يعتقد أمثال جابر «الرازى وغيرهما عن عقيدة 
راعة وإعان صادق بإمكان تحويل المعادن الدنيئة إلى ذهب 
أو فضة . ولكن عمال الس لا يخلو مهم زمان أو مكان . 
فقد اصطنع الكيمياء أدعياء وضعوا نصب أعيهم جمع المال 


حاال 

بالحيلة والخداع مرهمين ذوى اليسار بأهم يستطيعون تحويل 
الحديد أو الرصاص إلى ذهب صرف . وقد ذهبوا فى حيلهم 
إلى أبعد حد . ومن النوادر الى تروى عنهم أن تجالا فارسيا 
استحضر قطعاً من الذهب وبردها ومزج البرادة بالدقيق 
ومسحوق فحم الفشب والصمغ . وجزأها إلى كرات. صغيرة 
وتدثر فى زى الدزاويش وذهب إلى دمشق وباعها لأحد 
العقارين بثمن زهيد مدعياً أنها دواء نافم مشهور يسمى 
١‏ مق خحراسافى » . ثم تنخفى فى ثياب العلماء ودخعل على 
الوزير وأوهمه أنه كماوى خبير يستطيع تدبير الذهب ؛ 
فاصطحبه إلى السلطان » فرحب به وطلب منه أن يثبت 
بالفعل مقدرته الكيميائية » فكتب بطاقة ذكر قيها أسماء 
بعض العقاقير ومنها م طبرمق خراسانى » فاستحضروها له , 
وأجرى تجربته الى أسفرت عن تحضير حبات ظاهرة 
من الذهب اللخالص . وأراد السلطان أن يممصل على يات 
وفيرة من الذهب » ولكن الحبر كان قد شاع فى المدينة 
ونفذ الطبرمق لإقبال الناس على شرائه » وغضب السلطان 
لذلك ٠‏ فأخبره الدجال أنه يعرف كهفاً فى خراسان به 
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مقادير عظيمة من الطبرمق » فجهزه السلطان بقافلة من 
الإبل والخدم وأعطاه مبلغاً كبيراً من المال ليستعين به على 
نفقات السفر ولعودة » ولكنه ذهب ولم يرجع واختى أثره . 

(5) وجد بين كماونى العرب أفراد قليلون لم يعتقدوا 
بإمكان تحويل المعادن إلى ذهب » وعلى رأس هؤلاء الرئيس 
اين سينا . ولكن الأغلبية العظمى كانت على الضد من 
ذلك ء حتّى لبقال إن الكيمياء الإسلامية كانت قائمة على 
فكرة تحويل المعادن إلى ذهب . 

*7) من أظهر مميزات الكيمياء الإسلامية اعمّادها 
على الدليل العملى » فمجزد القول أو النقل عن عالم مشهور 
لايعد” برهانا على صدق ظاهرة أو عملية كيميائية . وكان 
جابر أسبق من وجه النظر إلى ضرورة اتخاذ التجربة والمشاهدة 
أساسا لتقصى اللقيقة . وقد. وضع شروطاً معينة لإجراء 
التجازب وللقائمين بها . وهو يقول فى كتاب ”الحواص الكبير “ 
إله لم يذكر فيه إلا ما رآه بعينه . ويقول الخجريطى ليس 
:هناك إلا دليل وإحد على استحالة المعادنث » وهذا هو 
الدليل العملى . وهو ينصح طالب الكيمياء بأن يكتسب 


م4١١‏ 
. مراناً كافياً فى إجراء التجارب وأن يدرب نفسه على قرة 
الملاحظة والتفكير العقلى السام . 

مبدأ الاعّاد على الناحية العملية فى الكيمياء ظاهر 
بوضوح ف المؤلفات العربية حيث نرى وصفاً دقيقاً للتجارب 
وطريقة إجراتها وما يلاحظ من نتائجها والاحتياطات البى 
يلزم اتخاذها فى أثناء القيام بعملها . ومن الأمثلة البى 
نسوقها لذلك التجربة الاتية المنقولة عن الخلدكى : 

دخذ زنجارا معمولا من الردمتج ( أكسيد النحاس ) 
ونوشادراً بلورينًا صافياً ( ملح النشادر ) وكلس القشر الحريف 
( جير حى) أجزاء سواء » واجمعها بالسحق واستقطرها » 
فإذا انقطع القطر اكشف رأس القرعة واتركها يوما وليلة » 
م أعد الإنبيق وأوقد على القرعة فإنه سيقطر أيضا أكير 
من الأول . ولا تزال تفعل ذلك حبى محصل عندك من الماء 
ما يكفيك .ثم أعد الماء ( المستقطر ) على أخلاط جديدة 
واحذر رائحتها بأن تجعل فى أنفك قطعة مبلولة بدهن 


البنفسج ؛ وصفه مها واستقطره فهو ماء السم وماء اللحيوان 
والماء الحاد ورعا عىن", الماء النارى 6 


ل 
وقد وصف جابر تنجرية مماثلة لهذه فى العبارة الاتية : 
خف من النوشادر الانى المسمى بالبلورى رطلا ومن الزنجار 
الحيد المتخذ من النوشادر ( ملح النوشادر ) والنحاس ارق 
والخل رطلا ومن كلس قشر البيض رطلا وأخلط اللمتميع 
بعد السحق لكل واحد على حدة » ثم اجعله فى الشمس 
قليلا » لأن سبيل هذه الأشياء إذا خلطت تندت . 
ثم اجعلها ى برنية مطيئة طويلة العنق ء ثم يوضع على رأسها 
إنييق ويحكر الوصل . وإن كان الإناء فى جوف قدر فيها 
رماد كان أجود ( حمام رمى ) ثم أوقد بنار وسط ف المرتبة الثانية 
من مراتب النار . ثم خذ ما قطر » وإذا انقطع افتح رأس 
القرعة وروح عليها بمروحتين حى تعلم أنه قد صار مثل 
ما أدخحلته إليها » يعى البرد والصلابة . ثم عاود عليه النار 
والإنبيق فإنه يقطر مثل ما قطر أولا » فإذا انقطع أعدت 
عليه الترويح » ثم أعدت عليه التقطير حتى يقطر نصفه 
أو أكير . »6 
التفاعل الذى بحدثت ى كل من هاتين العمليتين 
نقد لوقا اج يكن لوطه تمتو أن المرازة تار 


06 
الجير الى وملح النشادر فيتفاعلاند ويتصاعد النشادر » 
وؤثر أيضا فى. الزنجار ( وهو بلورات زرقاء من خلات 
النحاس ) ٠فيخرج‏ منه ماء التبلر والإسيتون ويتكقف الماء 
والإسيتون فى قايلة التقطير ويكون الماء مذيبا لبعض النشادر . 

وأهم ما يعنينا فى هاتين التجربتين هو الدقة فى وصف 
إجرانهما » وذكر أوزان المواد المتفاعلة » والاحتياط من 
الغازات المضرة . بالنهوية أو بوضع قطنة ى الآأنف مغموسة 
في؛ زيت البنفسج. » والعناية بتحديد درحة التسخين . 

واههام العرب بالناحية .العملية يعتبر بغير .شك خطوة 
واسغة فى سبيل تقدم الكيمياء . وقد تفوقوا فى ذلك على 
الإغريق الذين كانوا يؤمنون بالقول اللمأثور عن" هرميز 
إله الحكمة ومبتدع الكيمياء .فى نظرهم وهو : « لقد علمت 
ابى الكيمياء: ى ثلاثة أيام دون أن أستخدم جهازاً حتى 
ولا إنبيقاً ٠.‏ » . 

(8) لم يكن اشتغال الكباويين من العرب بتجهيز 
الإ:كسير وبالتجارب العملية ليصدم عن التفكيز والبحث 
النظرى » فقد حاولوا تعليل كثير من الظواهر الطبيعية 


١؟١‎ 

والكيميائية » واستنبطوا النظريات الى تساعدهم على تحقيق 
هذا الغرض . «أقرب دليل نسوقه على ذلك تلك الصورة 
الى تخيل بها جابر عملية اتحاد الزئيق بالكبريت »© فهى 
لا تختلف عن نظرية دالئن فى تفسير هذا الاتحاد . ومن 
أشبر النظريات الى وضعوها واعتقدوا بصحتها أن المعادن 
تتكون من اتححاد الزئيق بالكبريت » وقد استنبطوها من 
نتائج التجربة لا عن طريق الظن والغيال » لأن الفلزات 
البى كانت معروفة لليهم تتحول بالصهر إلى سائل لامع 
رحراج يشبه الزئبق » واستمخدم جابر هذه النظرية ى تفسير 
ظاهرة التكليس ٠»‏ فقال إن الفلز عندما يتأثر بالحرارة يتطاير 
منه الكبريت ويتخلف الكلس ٠»‏ وهو تربة من الزئيق 
مختلطة ببعض الشوائب الأرضية . وهذه النظرية هى الأساس 
الذى بتى عليه العالم الآلمانى إستاهل ( لطهة 1558 - 
:“ا ب .دم ) نظرية السعير ( ممءؤنعهاط< ) وهى 
تتلخص فى أن الأجسام القابلة للاحتراق تحتوى على مادة 
تسمى السعير © فإذا ما تأثرت بالحرارة انطلق السعير بشكل 
لهب أو ضوء أو حرارة وتخلف الكلس . ولا فرق بين 


١ 
النظريتين إلا ى اسم المادة المتطايرة » فجابر يسميها‎ 
. كبريتا وإستاهل يسميها سعيراً‎ 

(9) كان العرب يعتقدون بتأثير الأجرام السماوية فى 
المعادن » وقد نشأ هذا الاعتقاد من البابليين الذين درسوا 
انتقالات الكواكب وقاسوا حركاتها وعينوا منازنها فى الاثنى 
عشر شبراً من السنة ونسبوا إليها مظاهر الحياة على الأرض 
من نور وظلمة وخرارة وبرودة وتوالى الليل والمار وتتايع 
الفصول وغير ذلك . ثم [نهم ربطوا كل معدن من المعادن 
السبعة الى كانت معروفة لم يكوكب نخاص ء وكانوا 
يشيرون إليه باسم هذا الكوكب . ونقل الإغريق عن البابليين 
هذا المذهب . بأقدم المستندات الإغريقية الى تدل على 
ارتباط المعادن بالكواكب نسخة خطية نقلت سنة ٠ه4‏ 
بعد الميلاد من كتاب لزوسيمس ( ومصسلوه2 "٠١‏ ب . م) 
وهو إغريق الخنس كان يدرس الكيمياء بالإسكندرية 
ونبغ فيها . وهذه النسخة محفوظة فى سان مارك بالبندقية » 
وفيها. يرى أسماء الفلزنات » وأمام كل منها أحد الرموز الدالة 
على الكواكب . 


١ 
وأخل العرب هذه الفكرة عن الإغريق »© ولكن البارزين‎ 
من علمائهم لم يتقيدوا بها فى تجاربهم العلمية إذ لم يتخذوا‎ 
احتياطاً لتدخل الكواكب فيها . والمطلع على مؤلفات هؤلاء‎ 
العلماء فى الكيمياء يرى أن وصفهم للتجارب لا يتعدى‎ 
الطرق العملية لإجراتها » ولا يشترط فيه وجود نجم معين‎ 
فى موقع خاص . وق كتب جابر الكثيرة لا نجد إشارة‎ 
إلى تأثير النجوم إلا ى عبارة واحدة وردت فى وصاياه‎ 
اختر للتجربة الوقت‎ ١ للمشتغل بالتجارب العملية وهى‎ 
الملاثم لما » ء وقد فسرها بعضهم بضرورة عمل التجربة‎ 
. فى القت الذى يضمن نجاحها بتأثير النجوم‎ 
أما أسماء الأجرام السماوية الى كان العرب يطلةونها‎ 
: على الفلزات السبعة فهى كا يأنى منقولة عن الكلدكى‎ 


(1) الرصاص الأسرب وهو بطبع زحل 

(؟ ) الرصاص القلى ( القصدير ») وهو بطبع المشترى 
(" ) الحديد وهو بطبع المريخ 
(؛ ) الذهب وهو بطبع الشمس 


(ه ) الفضة ْ وهو بطبع القمر 


١: 


(5) النحاس وهو بطبع الزهرة 
(0) الخحار الصيى . وهو بطبع عطارد 


وكانوا ينسبون الزئبق إلى عطارد مثله فى ذلك مثل الخارصين . 

وقد بقيت هذه الأسماء إلى وقتنا الحاضر حبّى فى اللغات 
الأجنبية - » فتلا الاسم الإنجليزى لارئبق ( برصمع4ة ) 
وهو اسم النجم المنسوب إليه . وتسمى نثرات الفضة باسم 
د القمرى الكاوى ») ( عناسده ممصحة ) .. 

ويستخلص مما تقدم أن الكيمياء الإسلامية كانت خالية 
من مظاهر التنجم » والحقيقة أنها كانت مبنية على أساس 
على متين لا دخل فيه للعوامل الوهمية كالسحر والتعاويذ 
وتأثير. الكواكب وغير ذلك ... 

)٠١(‏ اهثم كباويو العرب بعملية الوزن الدقيق مع ,أن 
الأوربيين لم يستعملوا الميزان فى العمليات . الكيميائية إلا 
فى القرن. السابع عشر . وى كتب جابر والرازى وغيرها 
نرى عناية وحرصاً شديدين بذكر أوزان المواد المتفاعلة الى 
تستخدم فى التجارب العملية . ولا شك أن اهيامهم بالوزن 
هو الذى عداه إلى استنباط القانون الذى ذكره الحلدكى »2 


ه ؟١‏ 
وهو أن المواد تتفاعل بمقادير معينة من حيث الوزن . 

وفها يلى بيان بالأوزان الى كانوا يستعملوها . 

التقيراط ح الدع حبات 

الدائق - ”5 قيراطين 

اللرق > درانق 
المثمال ح- ١7‏ درهم 
الأوقية - هلا مثاقيل 
الرطل 2 - ١١5‏ أوقية 

وينتج من هذا أن الحبة » وهى أصغر أوزانهم ؛ تساوى 
جعاهب من الرطل . ولاشك أن تقدير مثل هذا الحزء من 
الرطل يستلزنم استعمال ميزان حساس . , 

)1١(‏ لى همل علماء العرب تطبيق الكيمياء على الخحياة 
العملية » فقد استعانوا بها على تحضير الأملاح والأدوية 
والروائح العطرية وغير ذلك » هلم فى هذه الناحية مؤلفات 
تدل على مبلغ عنايتهم ٠‏ باستخدام الكيمياء لفائدة الإنسان . 
وليعقوب بن إبعق الكندى ( نسبة إلى قبيلة كندة ) الفيلسوف 
العربى الشهير الذى عاش فى المرن التاسع الميلادى رسائل 


5؟| 
فى الكيمياء التطبيقية تحمل العناوين الأنية : 
0 الأمخرة المصلحة للجو من الأوباء ١؟)‏ الأدوية 
لمشفية من الروائح المؤذية ( ) أشفية السموم ( 4 ) أنواع 
الخواهر الغينة ( 0 ) تلويح الزجاج ( تلوينه ) (") ما يصبغ 
فيعطى لونا )٠(‏ ما يطرح على الحديد والسبوف حتى لا 
كر و أحماك الس ١‏ 

(1) كانت الكيمياء الإغريقية عندما بدأ العرب 
بدرسوتها ذات ثلاثة أركان منعزلة لا اتصال بينها : فلسى 
وتجريبى وباطبى . وكان الأخير يستوجب استعمال التعاويذ 
والرق والؤثرات الرثمية الثى ناصرها علماء الإسكندرية 
فى عهدها الأخير . ويقال إن خالد بن يزيد أراد أن يتفهم 
أسراره وغوامضه ولكنه تاه فى بيذائه المظلمة . 'أما جابر فققد 
أعرض عنه ولم يؤمن بتأئيره وأسس الكيمياء على اللخانب 
العمل حاولا تفسير ظواهره بالنظريات الفلسفية الى كانت 
شائعة فى عصره . سار على مجه العلماء الذين أتوا بعده » 
فطهروا الكيمياء من شوائب الدجل ومظاهر التعمية والسحر . 
وإذا كان العرب لم يبتكروا هذا الأسلوب الذى نسميه 


١١ لا‎ 

الآن الطريقة العلمية فهم ولا شك أول من طبقه فى الكيمياء . 
ونريى فا تقدم صورة موجزة لمعالم الكيمياء الإسلامية 
فى آتحر نطوراتها حيث كانت مزدهرة ببلاد الأندلس يرد 
مهلها الطلاب والعلماء من كل صوب وفج ٠‏ لا فرق بين 
إسبانى وراكشى وسكسو وإيطالى . وين دواعى الأسف 
أن جهرد العرب ف الكيمياء أتعذث تتضائل فى القرن الثاى 
عشر . وتخلوا أخيرا عن ميدانها . فورثه الإفرنج » ونشطت حركة 
التقل من الكتب الكيميائية العربية إلى اللغات الأوربية ؛ 
والتشرت بذور الكيمياء ى مختلف الممالك وأحذت تنمو 
فها برعاية علمائها وحكاها . وليس من شك فى أن مهضة 
الكيمياء بأوربا فى الفرن الثالث عشر لم تقم إلا على أساس 
واحد هو الميراث الذى خلفه العرب . وكان مقدراً للكيمياء 
أن تصاب بالعثار عندما تهل أمرها الفرنجة » ولذا كانت 
الكيمياء الأوربية فى القرن الخامس عشر فى مستوى أقل 
من مستوى الكيمياء فى القرن الثانى عشر . ولكها ميضت 
من عيرنها وأخذت تتدرج فى الرق حى وصلت إلى حالها. 
الحاضرة » «أصبحت من أظهر مميزات المدنية الحديثة . 


١78 
وإذا كانت بحوث الكهاويين قد سهلت للإنسان سبل العيش‎ 
وحففت عنه آلام الحياة ومهدت له وسائل الزراعة والصناعة‎ 
والطب والفنون على اختلاف أنواعها فإتما يعود الفضل إلى‎ 
فلاسقة الإسلام الذين حملوا الكيمياء إلى أوريا . فإلى ذكراهم‎ 

الخالدة محبى الإنسانية رأسها خخاشعة . 


تم طبع هذا الكتاب على 
مطابع دار المعارف صر 
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وينفره من الرذائل فى صياغة جيدة وعبارة أمستقيمة وأسلوب مشوق. 
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